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قورت مؤسسة كونراد اديناور الالمانية بالتعاون مع مركز الأقق الثقافي عقد 
هذه الندوة حول صحافة الاستقصاء إنطلاق] من الحرص على دعم 
وسائل التعبير الحرة:, وايماتاً بأن الاعلام الحر المستقل هو اهم ضصانة 
لتشكيل المجشمعات الديموقراطية. 

وتتمسز صحاقة الاستقصاه باتها الاكشر تعبيراً عن دور الصحافة الداعم 
للعملية الديموة راطية, فهذا النوع من التحقيق الصسحفيء هو الذي يمكن 
العامئين في الصحافة من القيام بدورهم الرقابي ذيابه عن الشعب. ويستطيع 
الصحفيون المدريون على هذا النوع من الاستقصاء أء آن يساهمسوا في حركة 
التغيير في مجتمعاتهم وان يققو! بالرصاد لاي تجاوز اى اقتثات على حقوق 
الثاس. 

لهذه الاسياب مجتمعة: نشعر بالسعادة انثا استطعنا عقد تلك الندوة حول 
الاستقصاء الصحفي ونشر وقائعها في هذا الكتاب تعميماً للفائدة. 


- كاتون الأول ١555‏ 


متال الشريف اولف كوندجان 
مركز الافق الثقافي مؤسسسة كونراداديناور 


بقلم : د. نبيل الشريف 


أنه لمن دواعي سروري أن اقدم للقراء والمهتمين هذا الكتاب الذي يضمن 
إوداق العمل والمناقشات التي جرت خلال ندوة صحقية متخصصة حول 
صحافة الاستقصاء او التحري الصحقي. 

وتكتسب هذه الندوة التي عقدته! في فتدق البمر الميت بالاردن في اواخر 
عام 1997 مؤسسة كونراد أديناور الالمانية بالتعاون مع مركن الافق الثقافي 
في عمان من حسيث كونها الاولى من نوعها في العالم العربي التي تسلط 
الضوء على فن صحافة الاستقصاء الذي يعد فقأ جديداً في الصحافة العربية 
لأنه يرتبط ارتياطا وثيقاً يمدى انتشار الحرية والنهج الديمقراطي. ولما كانت 
الديمقراطية في عامتا العربي هي الاستكناء وليس الاصل (مع الاسف) فان 
الصصاقة العربية لم تعرف هذا الفن بشكل واسع ومسعمقء رغم ان هذا القن 
الصحافي معروف وراسخ في كتير من الديموقراطيات في العاكم. 

يرتكن هذا الفن إلى كشف إصناف التجاوزات والخروقات التي تحدث في 
مجتمع ما قي الضفاء ونشسرها يهدف فضخ هذه الاعتداءات على حقوق, 
الواطنين. 

ومن اشهس قصص هذا الفن الصحفي ما تسمى يفضيحة ووترغيت في 
ألولايات المتحدة حيث ذ نجصح صحقيان في كشف تجسس الحزب الجمهوري 
على الحزب الديموة راطي تنفيذا لتعليمات الرئيس الأمريكي تيكسون, وقد 
أدت هذه القضيحة في نهاية المطاف إلى سقوط الرئيس نيكسون. 

لقد استعرض المشاركون في هذه الندوة عدة آأوراق متخصصة خلال 
يومينء ودأر نقاش معمق حول مفهوم صحافة الاستقصاء وأساليب كتاية 
هذا الفن الصحفي. والمرجو أن يسهم هذا الكتاب في توسيع داكرة الوعي بهذا 
آلفن لتعزيز دور الصحافي العربي في خدمة قضايا المجتمع. 


عا 


ورشة عمل التحري الصحفيا 


اعقدت في فتدق البحر اكيت يتاريخ 1 11 كأنون الاول ١447‏ ندوة أستمرت يومين عن صحافة 
الاستقصاء او التحري الصحفي. وقد اشترك في الندوة ممثى الصحافة الاردنية اليومية والاسبوعية 
واساتدة الجامعات والامين العام لاتحاد الصحفيين العرب. وقد نظمت الندوة ممؤسسة كوتراك 
اديناور الالمانية ومركز الافق الثقافي. وعالجت الندوة التي اتسمت بالموضدوعية والواقعية عدة قضايا 
شائكة توااجهها الصحافة الاردنية والعربية, وكذلك الشأكل التي تواجه المسحفي أثناء قيامه يمهمته 
في البحث عن الحقيقة. 


وتحدت فى الجلسة الافتاحية السيد ( أوليف كوندجن ) ممثل مؤسسة ( كونراد اديناور ) في 
الاردن» حيث قدم تمحة عن نشاط المؤسسسة في مخف إتحاء العالم والهادف الى دعم مشارييع 
التنمية الاجتماعية والمشاريع والبرامج الاعلامية ضممن جهودها ك منظمة غير حكومية لتعزيز قيم 
الديمقراطية فى كافة المجتممات البشرية. 


واوضح السيد ( اوليف كوندجن ) أن مّسسته تسعى ايضا الى دعم مسيرة المراة وتطوير عمل 
الاحزاب السياسية بالاضاقة الى تاكيك دور الاعلام في دفع العملية الديمقراطية الى الامام. وأكد أن 
الصحافة اداة مهمة لاخضاع من هم في الحكم الى المحاسبة. 


وتحدثت بعد ذلك ؛لسيدة منال الشريفء مديرة مركز الافق الثقافي؛ مؤكدة اهمية هذه الندوة الت 
ستتناول يالبحث موضسوع الاستقمساء اي التحري الصحقي زو مم8 مداع واطمع يدم 
الذي يدتيط ارتباطا وثيقاً بالدور المامول للصحافة في المرحلة الديمقراطية باعتيارها آداة مهمة من 
أدوات المراقبة الشعبية ولكونها عين الشعب اليقظة ألثي تساهم في كشف الاعوجاج والتنبسيه الى 
مواطن الخلل. 


واشارت للسيدة الشريف الى انه بالرغم من اهمية صحاقة التحصري ذلا أن الوعي يها لدى الوطن 
العربي لا يزال ناقصاًء مع انها قطعت أشواطأ هامة على الصمعيد العالمي واسهمت في كشف الفساد 
والاخطاء. يل واستطامت في بعض الاحيان ان تسقط رؤساء حكومات» مس الرئيس الامريكي 


ويعد ذلك قام المشاركون قي الندوة بتعريف انفسهم والمؤسسات التي يعملون قيهاء وتحدثوا عن 
توقعاتهم من هذه الندوة والغائدة التي يتوشوتها متها. 


وقد اجمع المشاركون على انهم يتوقعون لدى انتهاء الندوة ان يكون بمقدورهم كتابة قصة صحفية 
اخيارية بشكل جيد حسب الاصول المهنية, والتغلب على الصسعوبات التي تسترض العامكين في 
الصحافة في الحصول على المعلومة الاخبارية, وكذلك انتهاج الاساليب العلمية في التحري الصسحفي 
والذي نحن في امس الحاجة اليه. 1 3 


وتحدث قي الجلسة السيد محمد الطرزي. محافظ البثقاء. اأذي أكد ان التحري الصحقي هي محاوكة 


الوصول الى الحقيقة, كما ان هناك مشكلات تواجه العاملين في الصحافة يجب مواههتها والبحث عن 
الطول المنأسبة لها. 


المناجة الى المزيد من التدريب 


وتحدث في الجلسة الافتتاحية أيض) الاستاذ صلاح الدين حافظ؛ الامين العام لاتحاد الصسحفيين 
العرب. الذي أكد ان الس حفبي العربي بحاجة الى المزيد من التدريب. وبالتحديد على الجواتب 1 
والتقنية للاجيال الجديدة للصحفيين. وأوضح ان اتحاد ال حقيين العرب يدير الان برامج مككفة 
للتدريب. وهي مفتوحة اجميع الصحفيين العرب للاشتراك فيها بدون استثناء. وأوضح أن الصحافة 
العربية قد انتقلت خلال النصف الثاني من القرن العشرين من صدافسة الرأي المطلق والمقال الطويل 
ذي الطايع الادبي الى صحافة الخير والتحري والتسطيل الاخباريء اي البحث عن الغير والتصري عن 
الحقيقة وتغطية الحدث. 


وقال السيد حاقظ ان الصحافة العربية تمر الان في ازمة. قائراي العام يطلب الحقيقة ويطالب 
الصحافة بكشقها ونشرها بحرية؛ في حين تبحث الصحافة عنها وتعرفها في معظم الاحيان: ولكنها 


لا تستطيع أن تتشرها في كل الاحيان. 


واوضح إن انقجار تورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال, عزز من سرعة وسهولة وكقاءة تقل 
الاخبار والمعلومات. غير أن الصحافة العربية لا تزال تغتقر قي الكثير من الاحيان الى الحرية: فهذه 
المزية لا تزال مقيدة لآسيات صيدة: 


ولكد السسيد حافظ أن المسحافة العربية تتراوح بين صحافة تنشر نصف الحقيقة وتعاني من 
صعوية التحري والتغطية المعلوماتية وصحافة لآ تنشر الا البيانات الرسمية. كما ان قنوات تدفق 
المعلومات وحرية التحري عن الاخضبار مسدودة لى شية مسدودة في معظم الحالات, والتبادل 
الاعلامي المعلوماتي مين الدول العربية محدود للغلية. :. وتعتمد الصسحافة العربية بتسية ( 8) في الماية 
قيمات ا ا ا ا د ع وا كه ب ا 


القوانين التي تحد من حرية الصحافة : 


وقال السيد حاف ان الصحفيين المصريين نأضلو! طويلاً من آجل اس قاط القوانين التى تحد من 
حرية الصحاقة مؤكداً في الوقت نقسه إن الصحافة الحرة يجب أن تكون صحافة مسؤولة. . 


واضاف إن متابعة التطورات وتغطية الاحداث الساخنة والتدقيق في التحري والتطيل الاخياري 
تتراجع الى حد كبير لتفسح المجال إمام التعامل النمطي الروتيني البروتوكولي مع الاخبار والاحداث 


الرسدمية. 


وأوضح السيد صلاح الدين حساقظ ان المؤسسات الصحفية, وخاصة الصحافة الاسبوعية 
مؤسسات هشة:, وان هتاك تدخلاً واختراقا للصصافة المربية بالاموال بهدف تأمين تبمية هذه 
الصمحف إلى خط سياسي معين. كماان هناك الاختراق الاجنبي: حيث الصحافة العربية مهددة 
بدخول الاحتكارات الصحفية الاعلامية الكيرى الى سوق الاعلام العربي. كماان هناك تحدياً بارز؟ 


يكمن قي كيفية تعامل الصحفي مع المستجدات التكتولوجية واستيعابها. 


وقي جلسة يعد ظهر اليوم الاول من الندوة, قدم الاستان طلال سلعان, رئيس تحرير صحيفة 
السفير اللمنانية ورقة عمل قسرآها بالنيلية عنه الاستاذ حمدان الحاج. وقدم الدكت ور نبيل الشريف. 
ركيش التعرير ادكو في صسميفة الدستور الاردنية» ورقة عمل اخرى» حيث دار موضوع الورقتين 
حول التقرير الاستقصاتي ومعوقاته وسبل تجاوزها. 


حاجة الصحفي الى الحماية : 
وقد أكدت ورقة السيد طلال سلمان ان الصحقي العربي تنقصه الحماية اذا ما اصح عن الحقيقة. 
بة والديمقراطية. وهناك يعضص القوانين الاستثناتية 

وتمنع الصحافسة من نشر اخبار تنتقد النهج السياسي للحكومة تحت ذري 
العامة أو علاقات لبئان العرمية والدولية. هناك قوانين أستثنائية تخول الحكومة حق. تعطيل الصحف 
وتوقيف الصحفيين قبل المحاكمة بحجة حماية الوحدة الوطتية ومنع تجدد الحرب الاهلية في لبنان. 
ثم ان هناك على اللستوى القانوني قثنون حظر التسعرض للملوك والرؤساء العرب ورؤساء الدول 
الصديقة. كما يمتع سوظفى الدولة والادارات الحكومية من الادلاء بأية معلومات إى تصريصات 
للصحف لى كنتابة مقالات الا بإذن خطي من المدير العام او الوزير المعني» وهذا بالضرورة يؤدي الى 
عرقلة التحقيق الصحقي. 


الاحباطات التي يواجهها الصحفي : 


.تحدثت الورقة عن الاحياطات التي يواجهها الصحقي لدى محاولته التحري عن الحقيقة مستشهدة 
بقية الموظف اللبناني في وزارة المألية الذي اختفس مأ يعادل ثلاكة مثيارات ليرة أختفى بعد 
عملية الاختلاس. وقد أجسريت جميع التحقيقات بسرية تامة ولثم تستطع الصحافة إن تخترق الدائرة 
الغلقة للتحقيق أو إن تصل الى الحقيقة. 

واوضحت الورقة أن موقف الجمهور من الصدافقة موقف سل ففي الوقت الذي يطائب فيه 
الجمهور الصحافة يأن تكشف عن الحقيقة: فإنه لا يساعدها ولا يهب الى نجصدتها عندما تلاحقها 
السلطة التنفيذية أو القضائية. 


واستشهدت الورقة بتحقيق كانت قد نثسرته صحيفة ( السقيس ) قبل ثلاث سنوات: عندما نشرت 
على صفحبتها الاولى ورقة العمل الاسرائيليية يعنوان (الاطكار السياسي لمجموصة العمل العسكرية 
الاشتركة ) وآلتي كانت قد قدمت الى الوفد الليناني في المفاوضات الثنائية اللبتانية - الاسرائيلية في 
وأشتطن. 


وقي واقع الامر فقد بذلت ( السفير ) جهد خارقاً من أجل الحصول على تص هذه الورقة. ولكن 
الحسحيفة فوجثت بعد نشمر ورقة العمل الاس رائيلية يقرار الثائب العام اللبنائي بتعطيل الصحيفة عن 
الصدون .لدة ألسبسوع بدعوى نشر وثكيقة سرية من جهة وبدعوى أن النشر يعرض سلامة الدولة أي 
سيادتها أى وحدة أراضيها للخطر. وفي واقع الامرء فقد كان قرار التعطيل يتصل بالموقف السيا. 
المعارض الذي تتسخذه (السغير ) من الحكومة ومشروعاتهاء ولا سيما الاقمتصادية منهاء اكثر م 
بالمفاوضات. 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


التقرير الاستقصائي : 


ثم عرض الدكتور الشسريف ورقة عصل تركزت حول تسريف صحافنة التحري إى التقرير 
الاستقصائي والعوائق القانوتية والمهنية والاجتماعية التي تحول دون ازدهار التحري الصسحفي في 
العالم الحربي. وقد أكد ان هذا النوع من الصسمافة ليس نشاطا مستقلاً من النشاط الصحفي العأدي. 
بل هو جزء مكمل لهذا النشاط. كما إن هذا النوع من الصسحافة لا يعدى كوته تطويو] لذفس الادوات 
والمهارات التي يستعملها الصمفي في نشاطه اليومي. غير ان ( صحافة التحري ) تحتاج الى وقت 
اطول واستقصاء أوفى واستعراض اشمل. للقصة الاخبارية. كما انها تحتاج الى خياق وأسع ومعرفة 
اكبر بالجوانب المستترة لوضوع ما. وتحتاج ايضاً الى مهارة خاصة في تخطي العقبات التي تعترض 
طريق انصحفي اثتاء محاولته الكشف عن ابعاد القصة الاخبارية, وكذكك الى صبر وجلد على تحمل 
المشقات والصعصوبات التى تنشا أثناء البحث عن جوانب القصة الاخبارية وبع نشرها على الملاً. ولما 
كان #لنش_ اط الصحفي إليومي يتسم قي العسادة يانه عبارة عن رد فسعل سريع للاحداث وانه لهأث 
مستعمر وراء القصة الاخبارية الآنية السريعة, فإن كاتب قصة الدتح ري الصحفي يجب ان تتوفقر 
فيه القدرة على التامل والابداع واأعمل الهادئ الصامت والخفي بعيداً من ضغط مواعيد الاغلاق 
إليومية للصفحات التي تجبر المسحفي احياتا على تقديم القصة الأخبارية يشكل سطحي وسريع. 


مهمة صحافة الاستقصاء : 


وأوضح الدكتور الشريف ان من السمات المسيزة لمسحافة التحري هسي انها تكشف ما يحاول 

المعنيون أو المتورطون اخفاءه. قالسمة الاساسية هنا هي ان هناك شخصا يصاول اخفاء الحقيقة, 
وصحافة التحري تحاول ان تكشف عنها. وهناك ثلاثة أسس ركيسية تقوم عليه؛ صحافة التحري. 
واول هذه الأسس أن تكون قصة التحري الاخبارية مستندة الى جهد الصحقي وان تكون محصلة 
لعمله هى في البحث والاس تقصاء. وافضل مثالين على ذلك هما ( قضية ووترغيت ) حيث قام 
الصحفيون الامريكيون بطريقتهم الخاصة وجهدهم الخاص بالكشف عن تورط الرئيس نيكسون, 
وهي القضسيحة التي أدت الى أستقالته. والمثال الآخر مأخوذ من اإلصحافة الامريكيةء حيث قأمت 
صحيفة (نيويورك تايمن) بتحضيّن ملف عن فيتنام يحمل أسم : (15! ©2822 1821 16/ا) اى 
(اوراق فيتنام) وكان صدى هذه الاوراق مدوياً. وقد آدت قي النهاية الى انهاء الحصرب الامريكية في 
فيقنام. 


والاساس الثاني لصمافة التحري هى أن يكون الموخضسوع مدار البحث متعلة] بأصر يهم القراء أى 
المشاهدين او مظقي الرسالة الاعلاصية بشكل عام. ويمعتى آخر, يجب أن يكون الموضموع نفسه له 
علدت بهسوم الناس ومشاغلهم ومشاكلهم وقضاياهم. لا أن يكون موضموعاً ترقيهيا أو قلسفياً أو 


وثالت هذه الاسس هو انه يجب وجوف نتسخص اى جهة تحساول إخفاء شسىء سأ وان يكون هناك 
في يحاول ان يكشف مأ هى خسفي. ومن أهم مسا يلفت النظر في هذه الاسس هى التساكيسد على 
استقلال جهد المسحفي في الحصول على المعلومة. 


ومن الجديى ب الذكر ان تلقي المعلومة ا د إطار التحري 


| خآ 


الصحفيء اذ أن على الصحفي أن يبذل جهدا خام؟ في الاستقصاء والتحري وتحديد اطار ال موضوع 
دون الوقوع تحت أي تأثير. كان الهدف او الغاية التي يسجب أن يسعى اليه الصحقي من وراء ف 
هذا النوع من التحقيق هى خلق وعي في مجتمعه لوضمع حد لخلل ما او إذهاء نوع من انواع التطاول 
عنى حقوق الناس. قالصحقي لا يهدف الى احداث التغيير مباشرة بقدر ما يهدف الى خلق الوعي الذي 
يؤدي الى التقيير ومحاربة القساد وآلكف عن التطاول على الحق العام. 


الرية شرط اساسي لنجاح صحافة التحري : 


وأوضح الدكتور !لشسريف ان هناك علاقة مباشرة بين وجود الصحافة الحرة وصحافة التحري 

تحديداء من جهة؛ وبين حجم ظاهرة الفساد من حيث اتعدامها آى محدودية انتشارهاء من جهة أخرى. 
فالبلدان التي تقل فيها ظاهرة القساد هي البلدان التي تزدهر قيها صحافة التحري. أمأ اكثر معدلات 
الفسادء فإنها توجد في يلدان لا حرية للصحافة فيها على الاطلاق. 


واضاف الدكتور الشريف قاثلاً ان صحافة التسحري تتبع من قناعة الصحفي بأن الصحافة سلطة 

وابعة بالفعل وان لهسا مسؤوية اجتماعية في الدفاع عن حقوق الناس وكشف التسجاوزات والاعتداء 
على هذه الحقوق . قالصحافة الحرة المقمنة بدورها المهني والاجتماعي لا تستطيع ان تبقى سلبية ازاه 
حالات الاعتداء عثى المال العام أى علس حسوق المواطنين» وهي تقوح بدورها في الكشف عن الخلل 
وتسليط الضوء على التجاوزات بتفويض متعارف عليه ولكنه غير مكتويب بينها وبين الناأس . وكلما 
احس ألناس آن الصحافة هي سلاحهم لكشف الفساد وموطن الخال. كلما أزداد إيمانهم يها وأدراكهم 
لأهميتهاء وكلما منحوها المزيد من الدعم لمواصساة دورها الرقابي كعين حارسة لمصائح الثاس . وكلما 
تخلت المسصافة عن هذا الدور الرقابي وقنعت بدورها كمجرد بوق يبرز ويزين القرارات الرسمية, 
كلما انصرف عنها الناس وضعف إيمانهم بآهميتهاء يل تخلوأ عنها لتقاتل معاركها وحدها . وعلى 
الصحاقة الحرة ان تحافظ على مسافة بينها وبين الحكومات وأن لا تقترب من الحكومات بالقدر الذي 
يترك الاتطباع بأتها جزء من الاجهزة الحكومية . 


إن الصحافة والحكومة لا يمكن أن يلتقيا في خندق واحدء وذلك لأن دور الصحافة هو ان تكون 
رقيبآ على اداء الحكومة نياية عن الجمهور. 


الصحافة والمصادر المكومية : 


وفي الوقت نقسه؛ فإن صحافة التسحري تتطلب الاقتراب من المصادر الحكومية الحصول على 
المعلومات والوتائق والارقام المطلوية القصة الاخبارية. إذن فعلاقة الصحافة بالحكومة علاقة معقدة, 
ففي الوقت الذي يتوجب فيه على المسحفي الابتعاد حتى يناى بنفسه عن شبهات التأثر بالوضصع 
الحكومي» يحب عليه الاقتراب حتى يحصل على مصادر معلوماته. 


واشان الدكتور الشريف في ورقته الى إن الاردن قطم شوطا لا باس به على طريق تحرين الصمحافة 
من الملكية الحكومية. وأكد أن الوضسع الأمثل للم حافة الاردئية يكمن في تخليصسها من اللكية 
الحكومية للاسهم وتعديل قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على حق الحكومة في الاحتقاظ 
بثلاثين فسي الماية من اسهمها في المؤسسات الصسحفية. كما أن حديث الحكومة عن اعادة هيكلة 
مؤسسة الاذاعة والتلقزيون يعد خطوة في الاتجاه الصسحيحء وذلك لأنه يخفف من هيمنة الحكومة 


ندا 


على هذه الؤسسة الاعلامية, بالرغم من اعتقاد البعض ان مثل هذه الخطوة هي خطوة شكلية تخلو 
من أي مضمون يوحي بالتغيير. 


واكد الدكتور الشريف أن المظلة القانونية هي الضمانة الرئيسية لازدمار صحافة التسحري. فكلما 

كانت القوانين متسامحة كلما إنتشرت الحرية الصسحفية. ومن الجدير بالذكر ان قواكين الصحافة 
والمطبوعات التي تقيد حرية العمل المسحفيء لا توجد الا في دول العالم اكثالث. وهذه القواتين تضع 
في راس سلم اولوياتها حماية المسؤولين من المسحافة. والطثوب تطوير هذه القوانين بحيث تصبح 
نقطة ارتكازها هي حماية الصحفيين وتمكيتهم من أداء واجبهم خدمة للمجتمع. ٠‏ وبمعنى آخرء فإن 
المطلوي هنا هى تفييس نقطة الارتكان فبدلاً من إن تكون نقطة الارتكاز حماية المسؤولين: وأهفاء 
عيويهم, يجب أن تكون حماية الصحفيين وتمكينهم من اداء دورهم في حماية المجتمع. 


كما لكد الدكتور نبيل الشريف قي عرضه اهمية الضوابط والمعايير المهنية. وقال أن نثسر قصة 
أخبارية غير دقيقة المعلومات يسيء الى حرية الصحافة أكثر من إي آم رآخر ويجعل مهمتها صعية 
في تشر المزيد من قصص التحري الاخبارية التي تؤدي الى تغيير الواقع نحو الأفضل. 


صحافة الرأي واللقال وصحافة المعلومة : 


وتحدث يعد ذلك السيد صلاح الدين حافظ مؤكداً ان صحافة الرأي والقال لم تنته يالرغم مما يقوكه 
البعض ان صحافة الستقبل هي صحاقءة المعلومة. فحتى الاعلام الالكتروني الحديث في الوقت 
الحاضر يتنى الرآي والمقاله لآن ألراي والمقال هنا يدخلان في أسور اخرى غير العلومة. فا معلومة 
وحدها لا تكفيء ولكن ماذا نستفيد من هذه امعلومة ؟ هذا هو دور ألراي ودور التحليل ودور المقال. 
لقد كانت الصحاقة المصرية لغاية الاربعينات هي صحافة القال الادبي لى الاسلوب الادبي الذي يركز 
على المقال الطويل التحليتي. ولكن اصبحت المعلومة اى الخبر الآن تتقدم الصحافة وتتقدم الاعلام كله 
وليس فقط الصحافة المكتوبة. ففي الماضي كان الرأي هو الذي يحدد الموقف السياسي لكاتب او 
يحدد التدوجيه السياسي الذي يريد الكاتب توصيله للأخرين. واليوم فإن المعلومة هي أللتي تصنيع 
القراى والسياسة والرقي وتحدد المواقف على اساس ا معلومات. 


وأكد السيد حاقظ أنه لا حرية بدون معلومات. وهذه هي القضية المطروحة الان. ولذلك اذا قم تتوج»ه 
المسحافة في هذ! الطريق فإنها ستبقى متخلفة اسيرة اجتهادات ذاتية وفردية تدور في دواشر مغلقة. 
إن لمعلومات هي التي تقم مامتا هد هذه الابواب. وبدون المعلومة تصبح قضية المشاركة التي نتحدث 
عنها كالديمقراطية والتعددية وغيرهما كلام لا جدوى منه. 


وأشار السيد حافظ الى ضرورة تعامل الصحفي المعاصسر مع التكنولوجيا الحديثة:؛ والاغإته 
سيتخلف عن العصر. وقال ان صحيفة الاهرام المصرية تتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديقة منذ عشر 
ستوات وتدرب كوادرها على استعمال التكتولوجيا الجديدة للاتصال (؟ه لإوهاممطعه”7 ببرونة 
قن أ مع قطنا تومه 2 


الضغوط الني تمارس على الصحف : 


وأجاب الدكتور نبيل الشريف بعد ذلك عن اسئلة واس تفساوات المشاركين حول ورقة العمل التي 
قدمها. وقي معرض رده على سؤال حول الضغوط غير المرقية التي تمارس على الصحفء قال أن 
هناك عدة محبطات ومعيقات في الجسم السحفي ولا يملك أي شخص ان يغيرها دقعة وأحدة. ولكنتا 
تعمل ونضغط كثنا من خلال لقاءات من هذ! التوع ومن خلال الكتاية لمحصاولة خلق حائة لتتحرير 
السمافة الاردنية من البقية الباقية من القيود المفروضدة عليها. وعلينا مسؤواية كصحفيين إن نعمل 
باسمتمرار وضمن أسوا الظروف. حتى كلما مساءت الظروف» يجب أن نيتدع وفنخلق افكاراً جديدة 
ومقاهيم ابداعية اكتعامل معهاء بدلاً من أن نقول أن الواقع صعب ولا نستطيع تغييره. 


ورد على سؤال حسول دور الصسحاقة في تامين الحماية لمحفييهاء قال الدكتور الشريف أنه 
يفترض ان تقوم الصمحف بهذا الدور. وهتآاك حالات كثيرة وقفت فيها الصحف مع صحفييهاء ليس 
في هذه المرحلة فقط؛ يل في مرحلة الخمسسينات. وخلال فترة الاحكام الصرقية. كان هتاك رؤساء 
تحوير يقولون لدي سؤالهم انهم هم الذين كتيوا هذا المقال أو ذاك. بينم! لا علاقة لهم بالموضوع. 
وهتاك رؤساء تحصرير قضوا فعلاً بعض الليائلي في السجن عندما صدرت الاحكام العرفية: وذلك 
لأنهم دافعوا عن صحفيين زملاء لهم كتبو! عن موضوع معين. ومن المؤكد أن على الصحافة أن توفر 
الحماية لصحفييها كاحد أهم الضمانات لازدهار التحرير الصحفي. 


الصحافة اليومية والصحافة الاسبوعية : 


ورد على سؤال حول الفرق بين الصحافة اليومية والصحاقة الاسبوعية: قال الدكتور الشريف إن 
الصحافة الاسبوعية ريما قامت بمحاولات اتجح أو افضل في مجال التحري الصحقي. ولكن؛ هناك 
غياب للآسس المهنية. ونحن تحقاج بالفعل الى إرساء أسس ميتية. وحضورنا جمسسهعا هذه الورشة 
دليل على حبقا للتعلم وتحسين مستوى المهنة ورفع سمويتها. 


ورد على سؤآال .حول هدف الصحفي من وراء نشر المعلومة أى قصة التحري الاخبارية: اجاب 
الدكتور الثسريف أنه لا ضير إن يكون هدفه تحقيق هدف صحفي إذا كان من نتيجة ذلك أيضاً رفع 
ظلم أى تغيير حالة قساد أى كشف اتسان مسفسد . ولكد ان الهدف الاساسي للصحافي يجب أن يكون 
المصلحة العامة, وككن لا ضير اذا كان يسعى الى الشهرة الشخصية ايضاً أو إشهار صصسحيفته ضمن 
المنافسة الشريفة يين الصحف. 


ورد على سسؤال حول علاقة الصحفي مع المصدى الحكومي, اجاب أن المطلوب من الصحقي أن 
يقترب من المصدر الحكومي وأن يكون على علاقة حميمة معهه لأنه يدون هده العلاقة» فإن المصدر لن 
يتيسط امام الصحفي, ولئ يفصع المصدر الحكومي عما في تقسه. ولكن؛ وفي نفس الوقت؛ يجب أن 
لا يكون تأيعا له. إن هذا الامر متروك لتقدير الصحافي نفسه وللتدريب الذي يتلقاه الصحقفي حول 
هذا الموضوع. وعتى الصحافي أن يبقي دائما مسافة بينه وبين المصدرء لا ان يصبح جزءا من الصد.. 
ومن المؤسف أن هذه الظاهرة موجودة في صحافتنا الاردنية» حيث نجد المندوب الصصحفي مندويا 
لجهته في الجريدة. وليس العكس. ويجب أن تنتهي هذه الظاهرة. فولاء المسحافي يجب أن يكون 
للهنته وقاركه وضميره. واذ1 تخلى عن هذه الثوايت, فإنه سيققد جنء! كبيراً من اهليته كصحافي. 
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ورد على سؤال حول تعديل القوانين بحيث تتم حماية الصحافيينء اجاب الدكتور الشريف أنه قد تم 
التأكيد على هذا اموضوع آكثر من مرة. وهناء فإن دور نقابة الصصفيين مهم جداء اذ ان الطلوب من 
النقابة حماية الصصفيين والدفاع عن حقوقهم ومصألحهم. كما يتوجب ايض تعديل القوانين الأعطاة 
المزيد من الحصريات. وهذه مسؤولية كبيرة: لانه ريما عدلت القوانين في اتجاه المزيد من التقييد. 
والسؤال هذا كيف نذعمل كجسم صحفي نتعديل القواقين في اتجاه المزيد من الحريات. 


الصحافة واخلاقية المهنة : 


وبعد الائتهاء من اجابات الدكتور نسيل الشريف» شاهد المشاركون فيلما وثائقهاً عن (التحري او 
الاستقصاء الصحفي ). وبعد الانتهاء من مشاهدة الفيلم, ابدى المشاركون انطباعاتهم وآراءهم في 
موضمىع الفيكم. 


وقد استهل الدكتور نبيل الشريف الحديث بالقول ان الفيلم اثار قضية لها علاقة بالاخلاق اللهنية, 
وهي هل يجوز للصحافي أن يتنكر في زي عامل صمسيانة: مقلاً للكشف عن فساد في مصنع ؟ أن 
الجراب لم يحسم بعد فهناك المؤيدون وهناك المعارضون. فمثلاًء عندما اكتشقت احدى الصحفء كما 
ورد في الفيلم الوثائقي. اكقي, أن المسؤولين عن الترخيص في المدينة يقيضون ن الرشاوى. قامت الصسحيفة 
نفسها يافتتاح متجر لأتعامل المباشر مع ا مسؤولين المرتشين؛ وبذلك كشقوهم بشكل قاطع وادانوهم. 
وطبعا نشروا القصة واحدثو! التغيير الضروري. ان دور صحافة التصري هى تزويد الجمهور 
با معرفة و بأقعلومة. وليس التقيير الفعلي. إن دور الصحفي هو ان ينشر موضوعاً يتعثق بالفساد أو 
موضموعاً يهم حياة الناس وصحتهم؛ ويبقى للناس بعد ذلك أن يمارسو! دورهم في التغيير المباشن. 


وعلق احد المشاركين على هذا الموضوع قائلاً انه حتى في التحري الصحفيء توجد هناك وجهتا 
نظرء واحدة مع التسخفي لمعرفة حقيقة القصة.ء والاخرى ضد التخفي. وأشأر الى انه شاهد شيلم 
وثائقيا في إحدى الندوأت عن صحفي يتابع قضية تلوث بحيرة بمياه المجاري. ولا ذهميه 1 
اليسأل بعض العصالء ارتكب خطأين : الخطأ الاول أنه لم يعرف بففس بل بدأ بكتابة مسلا حظاته 
والخطا الثاني انه لم يقل انه المسحفي الذي يتابع هذا الموضوع حتى يعطي ثقة للعامل الذي أمامه 
ويقول له !نك ذا لم نكن تود أن تذكر أسمك. فإئقي لن اذكره. 


وعلق احد المشاركين الآخرين قائلاً انه عندما يعلم الناس أنك صحافيء قاتهم يخاقون وتصبح هناك 
رهبة ويالتالي لن تظهر الحقيقة. 

وعلق الاستاذ محمد المحتسب على ال موشبوع قائلاً : أن التخفي يجب ان لا يخالف القاتون الساري 
في البلد. فعدم مخالقة القانونء كما رأينا في الفيلمء مهم جدا. 


الصحافة والقانون : 


واكد السسيد صلاح الدين حسافظ الموضموع بقوله أن امهم فيس غقط عدم مخالفة القا: » بل عدم 
مخالقة أخلاقيات المهنة ايضاًء لأن هذه قضية تعلو احياتاً على القانون. فالاخلاق بات المهنية تحتل 
مرتية اعلى من القانون. فلى افترضنا ان صحافيا قد تخفى في زي لص ومارس السرقة من اجل ان 
يكشف عن عصابة» قإن ذأك عمل غير مقبولء لا من الناحية القانونية ولا من الناحية المهتية؛ وذلك لان 
الصحافي يمارس في هذا الحالة مسا هو ممتوع. ولذلك» فالى جانب احترام القانون» يجب احترام 


ص 


اخلاقيات المهنة والقيم الااجتماعية بشكل عام. وعندما نتحدث عدن الحريةء يجب أيضا ان نتحدث عن 
المسؤولية. فالحرية ليست مطلقة؛ ولكن الحرية تعني المسؤولية. 


هل الغايةة تبرر الوسيلة؟ 


وقال أحد المشاركين ان دافع السرقة هنا كان وسيلة وليس غاية. قعندما يمارس الصمافي السرقة. 
فائها وسيلة للوصول الى المعلومة. وليست غاية. ومن الممكن أن يقوم الصدافي في اليوم الثالي 
باعادة السروقات الى اصحايها. فالدافع هذا آذن هو الوسيلة وليس الغاية. 


وعلق الدكتور تبيل الشريق على الموفسوع بقوله إن السؤال هتا هو أن نع اكخط. صحيح ان داقع 
الصحاقي هو كشق الممارسة السلبية, لكنه يقترف في سييل ذلك ممارسة سلبية اخرى. ولذلك» يجب 
أن نكون حذرين. والسؤال الذي أثير مهم جداً. فقد يبدى لأول وهلة انه لا بأس أن تفعل ما شثت؛ أن 
تتخفى سي زي شمرطي سير مشلاًء ولكن ربما وقع هناك حادث. وأنت لا تعرف اصول عمل شرطي 
السير وتتسبب في ضرر اكير. هنا تكون أنت مدفوع! بحب التغيير من أجل المصلحة العامة, ولكنك 
تتسبب في ضرر أكبر. هتاك نقاط دقيقة جد؟ يجب أن نتنبه لها قبل أن يدفعنا حماسن للتغيير 
الاجتماعي لارتكاب الاخطاء. 


الصحافة وقضايا الفسياد : 


وبعد ذلك, أبدى المشاركون ملااحظاتهم وتعقيباتهم على ورقتي العمل اللتين قدمهما الاستاذ طلال 
سلمان والدكتور تبيل الشريف. وعقب الاستال ومضأن رواشدة على ورقة الدكتور الشريف قأثلاً أنه 
عندما حدثت فخسيحة الغذاء والدواء الفاسد التي فجرها وزير الصحة الاسبق قي صحيفة شيحان: 
كانت الصحيفة تجري مقابلة عادية مع الوزير. ولكن الوزير بادر الى الكشف عن معطومات مؤهلة 
ومثيرة شغلت الشارع الاردني ثلاثة أشهر من مناقشات البرلمان وغيره. وتساءل الاستاذ الرواشدة 
عما اذا كان ذلك نوع من أنواع التحري الصحفي. وتساءل أيضاً أنه لى كشف احد الموظفين في وزارة 
المالية عن فضيحة مالية للصحافة. فهل من المهم أن يكون ذلك الموظف على خلاف مع الوزير أم لاء ما 
دامت الختيجة ستصب قي المصلحة !لعامة. 


أما بالتسبة لورقة السيد طلال سامان فقد عقب الاسستان الرواشده قائلاً ان قائون المطبوعات 
الاردني شبيه بالقوانين والمرامسيم التشريعية اللبئانيةء من حيث ذريعة الوحدة الوطنية, وهي عبارة 
فضدفأضة في قاتون المطبوعات والنشر المذي يحذر أيضاً من الاسساءة الى رؤساء الدول والملوك في 
الدول العربية والصديقة. وهناك أثنا عشر محظوراً في هذا القانون؛ مسثل حظر تذكر عدد القوات 
المسلحة وعدم جوان نشر اي خبر اى تعليق أى رسم يتعلق بألقوات المسلحة الاردنية أى عددها أى يمس 
بالأجهزة الامنية. وكلمة (يمس) مختلف عليها قاتونيا, وهناك اختلاقات كثيرة حول تعريف قانون 
المطبوعات لها. فهل ذكر واقعة مقادها أن رجل سير ضرب مواطتاً يعتير (مساسا) بالاجهزة الامنية 
باعتباى إن الشرطي جزء من الاجهزة الامنية . وهل ذكر التعذيب من قبل الاجهزة يحتبر (مساساً) 
بهذه الاجهزة, وهي أمور حدثت بالقعل. 


وعقب الاستاذ محمه المحقسب على ورقة الدكتور نميل الشريف قاثلاً اته أقترب كثير] من كنه هذه 
الندوة وأنه يؤيده في ضرووة أن تكون هناك ضوابط مهنية تحكم عمل الصحافي ‏ غير ان هناك كثيراً 


من المبررات لاختراق هذه الضوابط المهنية: كالسيق الصحفي وضغط رؤساء التحرير على 
الصحفيين للحصول على مادة وخصوصاً من الصحفيين المبتدثين وكذلك اعطاء الوقت الكافي وتوفير 
المال الكافي . وهذا يدقع الصحافي الذي يقسوم بعملية !لحري ألي سلق ما بين يديه بدون أن يعطي 
نفسه الوقت الكافي للتمري عن صدق أى عدم صدق المعلومات التي يحصل عليها , 


اذن: يجب على الصحافي أن يلتزم بالضوابط المهنية مع اعطاء الغرصة لصصسحافي التمري ليقوم 

بعمله خير قيام من خلال توفي الوقت والمال والجهد الكافي. اما بخصوص ملكية الصحافة؛ فقد 
تساءل عما اذا كان من الممكن القيام بعل توفيقي كان تكون مهناك صحافة حكومية وشمه 
حكوصيسة وصحافة خناصة تنستطيع من خلال الكفتين أن نوفق ما بين متطلبات المجتمع 
ومتطلبات الجانب الرسمي الحكومي. 


وتحدث السيد هاشم الخالدي من صحيفة شيحان الاسبوعية قائلاً أن التحري الصحفي موجود في 
الصحف الاسيوعية وليس في الصحف اليومية: وان الصهف اليوصية هي التي تقتل التحري 


1 5 
وتساءلت الآنسه رنا الحسيتي لماذا لم تنشر الصحف حادث الاعتداء الذي وقع على إحدى الصحفق. 
وما المحاذير التي تمنع الصحف من فشر مثل هذا الاعتداء ؟ 


الصحافة والتشريع : 


وعقب الاستاذ صلاح الدين حافظ على ورقتي الحمل قائلاً ان صياغة التشريعات العربية بشكل عام 
هي صياغات فضفاضة. فالقوانين التي تصدر في اية دولة عربية تحاكى يسرعة وخاصة اذا كان قيها 
تقييد للحريات. أن كلمة (التعرض) كما اوردهاً القاتون كلمة فضصفاضة. والتعرضى 'ركيس الدوكة 
يعني أنك لى قايلته في موكب رسمي وقلت له السلام عليكم قإن هذا يعد تعرضماً هناك تعمد في 
التشريع لاستعمال الالفاظ القضفاضة المعممة غير المحددة قانوناء وهدفها تقييد الحريات. ان 
الافضل هو ان نقول (الاساءة) الى رؤسساء الدول أو (الاساءة بقصد الاضضران برؤساء الدول ) 
ويالتالي تكون قد وصلنا الى تحديد اقصل. 


واكد الاستاذ حافظ ان المشكلة هي ان هناك مدرسة في التشريع العربي تسمى (مدرسة تفصيل 
القوانين ) التي تستطيع سن اي تشريع يتلاءم مع رغية الحاكم وعادة ما تستهدف هذه القوانين 
تكبيل الحريات,. وأوضح أن قانون المطبوعات المصسري يحتوي على الفاظ فضفاضة:, مكل ( تعكير 
السلم ) و( نشر اخبان بقصد تعكير السلم والامن العام ). ولذلكء فإن وأجب الصحافة ان تنيه دائماً 
الى أ الهدف من اي قاثون هو ان يكون مصاغاً صياغة محكمة قانونياً وسياسيا وفلسفيا حتى لا 
يتعرض الصحفيون لهذه التعليمات. 


وعقب السيد عبد الرحمن الخطيب من صصسحيقة الحدث الأاسبوعية التي تصدص في عمان قائلاً 5 
معظم التشريعات الصحفية في العالم الحربي ستشابهة, وتساءل : كيف يمكن أن يشكل الجسم 
الصحقي قوة ضغط تتعديل هذه القوانين. وما ألدور المنوط بهذا الجسم الصحفي ؟ ولكي ذكتب قصة 
تح تا جحة: هل المطلوب اولاً ان يقوم الجسم الصحفي الاردني بالمطالبة بتصديل القوانين 
والتشريعات الصحفية حتى نصل الى نقطة يستطيع فيها المسمفي ان يكتب قصة التحري الصحفي 
بشكل ناجح ومهني وحقيقي بدون إية عواقب اخرى 5 


واشار السيد الخطيب الى أن هناك قضسيتين كان من الممكن أن يقسوم الصحفي الاردني بعمل تحر 

صحقي حولهاء وهذا يعني أنه يمنع على الصحافة إن تنشر ما يجري في قاعة المحكمة. والسؤال هنا 
هى كيف يمكن للصحافة إن تكتب في مواضيع تجعلها الحكومة محرمة: اي تحاول أن تضفي عليها 
نوعاً من إلتستى والكتمان ؟ هذا بالتسبة لورقة الاستاذ طلال سلمان. اما بالخسية لورقة الدكتور تبيل 
الشريف. فقد قال السيد الخطيب انه كان سميداً ان الدكتور الشرويق تطرق الى موضوع الوقت. 
والامكانيات لكتابة قصة تحر ناجحة, والسؤال هو : هل يامكان الصصافة الاردنية أو المؤسسات 
الصحقية الاردنية إن توفسر المأل والامكاتات اللازمة للصحفيين بحيث يقومون بكتابة قصة تحر 
ناجحة ؟ أو هل يستطيع الصحافي العثمل في صحيقة ما إن يتفرغ شهر] كاملاً أو شهرين لاعداد 
موضموعه بدون مساءلة رئيس التحرير عن العمل الذي قام به خلال تلك القترة ؟ 


ولوضح السيد الخطيب إن عدم ملكية الحكومة للصحافة لا يعني انها لن تتدخل فيها مشيراً في هذا 
الصدد الى منع الاستاذ طلال سلمان وزملائه اللبنانيين من دشول الاردن لحضور هذه الندوة. وقال 
أن زملاعنا فى الصحاقة اليومية طلبوا! منا إن نكتب عن القصة في الصحافة الاسبوعية قاظين انهم لا 
يستطيعون أن يكتسوأ عنها. وآكد أن المطلوب هى ان تبادر المؤسسات الصحفية اليوصية؛ الى رفع 
مستوي سقف ما ينشر لديهاء وذلك من اجل تشكيل حالة من الضغط على الحكومة من اجل أن تتحرر 
من الهيمنة الحكومية. : 


وعقب السيه عريب الرنتاوي على ورقة الاستاذ طلال سلمان قاثلاً ان صورة الصسحافة العربية 
ليست ينفس السوداوية التي عرضتها ورقة الاستاذ سلمان. وقأل أنه ربما كان الظرف الخاص للبتان 
بالذات بعد الحرب الاهلية هو الذي اوحى يمثل تلك السوداوية؛ وأن القوانين التي تحدث عنها الاستاذ 
سئمان تعود الى مرحلة ما بعد الحرب الاهلية عندما فقد لينان تميزه كدولة حاضنة للديمقراطية 
والتعددية اللبنانية والعربية. 


وأكد السيد الرتتاوي أن انحوي الصحفي في الاسيوعيات اقضل منه في اليوميات. وقأل ان علينآ 
ان نتوقف عن الدوران في حلقة مقرغة. أي أن نطرح اسقة لا جواب عنها. أن هذاك مسؤوئية كبيرة 
تقع على عاتق الصحيقة. وعلى رئيس التحرير ان يكون عنصراً حاسماً في هذه الصصيقة من أجل 
التهوض يهذأ المسار. وعلى الصحيفة إن تؤمن الحماية لصحفبيها ايضاء وليس الامكانيات المالية هي 
أ مهمة ققط. فعلى سبيل المثال» عندما يحول صحاقي الى القضاء وتفرض عليه غرامة مالية قدرهاً 
عشرون الف دينارء يجب إن تكون هناك مؤسسة تحميه وتتبنى قضيته, وهي صسحيفته. وأن تحول 
هذه 4لسالة إلى قضية رآي عام 


وقال السيد الرتتاوي أن !اهم فضيدة بعد ( ووترغيت ) كانت ( أيران-كوتترا ) والتي حصلت عليها 
صحفية مغصورة وصحافي مغمور في لبنان» وهي صميقة ( الشراع ) لصاحيها حسن صيرة. وقد 
تسربث المعلومات الى الصسحيفة عن طريق أحد الاجهزة الامنية الايرانية التي كانت على خلاقف مع 
النظام الحاكم في ايران قي ذاك الوقت. 


وتحدثت الآنسة وفاء العقايلة موجهة سؤالها الى الدكتور تبيل الشريف حول ما اذ! كان يعتقد أن 
الهدف من الاستقصاء المسحفي هى تحقيق سيق صحصفي» وكيس توعية الجمهورء وآن الصحافي 
يسعى في هذه الحالة الى أشهار نقسه وصحيفته. 


وتحدث السيد وليد حسن عن الجهد الشخصي الذي يبذله الصحاقي في البحث والتحري من اجل 
الحصول على المعلومات, وبالتالي الكشف عما يحرص المسؤول على اخفائه والتستر عليه. 


وقال ان على الصحقي أن يبقى قريباً من مسادره الحكومية وان يتحلى بالدبلوماسية اللازمة التي 
تمكته من الحصول على العلومات من المصادر المكومية. 


وتحدث السيد وليد العابد قائلاً أن هناك صراعاً بين سلطتين هما الحكومسة والسلطة الرابعة التي 

الصحافة. ومن الواضح أن قوانين المطبوعات والذشر الحائية تحمي المسؤولين من الصحافة 
وتشرع حماية السؤول من أية فضائح أى من تسلط الصصحافة عليه. وهنا يأتي دور الجسم الصحفي 
في قبول التحدي. ويجب على نقابة الصحافيين ان تلعب دوراً مركزياً في هذا الشأن. :3 


أما السيد راكان السعايدة: فقد تساءل الى أين وصلت الصحافة الاردنية في كتابة قصة التحري 
ال حفي. وقال ان الصحف اليومية والاس بوعية لا تكتب قصصى تحر صحفي يمعتاه الدقيق 
والمحيح. وهناك اسياب كشيرة لذلك» مذها الوقتء حيث لا يعطى الصحفي الوقت الكافي. ومن 
الاسباب ايض الظروف المادية السيتة للصحفيين والنقص في الدورات التدريبية» مل هذه الدورة. 
كماان قاتون المطبوعات والنشر هى من الاسباب الرئيسية اتردي وتآخر عملية الاستقصاء أ 
بمعناها الشمولي, وليس فقط بمعنى التصري الصسصفي وحده. وبالاضساقة الى ذلك. قؤن أدارات 
الصحف, سواء الادارات المالية أو ادارات اأتحريرء محكومة يمصالح ليس مع مؤسساتها بقدر ما هي 
مع مؤسسات اكثرها حكومية. ويالتالي, فانه! تحكم إداة العمل الصحقي وتوجهاته وكيفية تناوله 
الواضيع- وهناك ايضاً موضوع الحماية. حيث ان الصحف لا تدافع عن العاملين فيها اذا ما اعتقلوا أى 
سجنواء وهذه من المشاكل الاساسية التي تواجه العاملين في الصحافة. وفي موضوع التحري 
المحقيء يذهب الصحافي يبحث عما وراء الكواليس ليكتشق القساد. وبالقائي: فإته يتتحمل 
المسؤولية وحده من جانيها القانونيء واذا ما تعرض للملاحقة القضائية . فإنه لا يجد له نصيراً. 


أما السيد مامون الروسان, ققد عفق على ورقة الدكتور نبيل الشريف قائلاً أته لا توجد في دول 
العالم المتقدم قوانين مثل قوانين الطبوعات والنشر تتحكم في الصحافة.أما في دول العالم الثالث. فإن 
قوانين الطبوعات والنشر هي التي تحكم الصحافة. وحيث أن الاردن هو دولة يحكمها القاتون فيجب 
علينا ان نعمل لالغاء قوانين المطبوعات والنشر بحيت يكون الاحتكام الى القانون الجزائي وقانون 
العقوباتء كما هى الحال فى الدول المتقدمة. وأكد مقولة الاستان طلاق سلمان إن الخوف من الستطة 
يؤدي الى الخوف من الحقيقةء وأنتا ما دمنا محكومين بقانون المطيوعات والتشر ونخاف من السلطة 
فئحن اذن نشاف من الحقيقة. 


الصحافة والعقوبات التى تفرض عليها : 


وأوضمج السيد رمضان رواشدة أن هناك فرق في المقوبات بين قانون الطبوعات وقانون العسقوبات 
الاردئي. فالجرائم المتصوص عليها في قأنون العقوبات وألتي يحاسب عليه! الق انون يقرامة قدرها 
الف ديتان يحاسب مليها قانون المطيوعات بالسجن من سنتين الى ثلاث سنوات. وبالتالي فإن 
مصلحة العاملين في الصحافة إن يكونو! خاضعين لقانون العقوبات وليسى لقانون المطبوعات. 


ويعد ذلك, قام الدكتور نبيل الشريف بالرد على الاسظة والاستفسارات التي أتيرت حول ورقته. 
قاكد ان العاملين في الصحافة لا يمكنهم الاستغناء عن المصسادر الحكومية الرسصية والتي يجب ان 
يسعوا ألى التقرب منها بهدف الوصول ألى ( طرف الخيط ) اى بداية الموضوع. ولكن اللصدر لا يعطى 
الموضوع كاملاً. لآته اذا أعطى الموضوع كاملاًء انتفت كلمة الاستقصاء. ان كلمة (التحري) تعني جهداً 
خاصا يذله الصحفي نفسه. ولكنه أذ أخذ للعلومة جاهزة وكاملة, فإن هذا لا يعد تحرياً أو استقصاء. 
وما فعلته الزميلة (شيحان) مع وزير الصحة الاسسيق الدكتور عيد الرحيم ملحس في موضوع القذاء 
الفاسد لا ينطبق عليه موضسوع التحري؛ لآن الدكتور ملحس ذهب اثى الصحيفة وقال لها إن لديه 
معلومات يريد ان يبوح بها. 


وتدخل الدكتور نبيل حداد قائلاً ان ما فعلته (شيصان) هو انها أطلقت حملة صحقية, والحملة 
الصحفية شيء, والتقرير الاستقصائي شيء آخر. 


واستطرد الدكتور نبيل الشريف في أجاباته عن استفسارات المشاركين قائلاً أن موض_وع الغذاء 
القامسد كسان مسوضموعآً صحفي مدويا يتعلق بحياة الناس وتتطيق عليه بعض عناصر 
التحصلسرييء ولكنه يقتقر الى العتصر الأهم؛ وهى عنصر الجهد وا ية, جهمد | 

نفسه . يمعنى آخر أنه من الممكن أن يكون هذا الموضوع قد تحول الى موضوّع اسستقصائي لى ان 
الدكتور ملحس قال قي جنسة ما أن لديه معلومات معينة وأشار اليها بشكل سريم: ثم تذهي إنت 
كصصفي وتدخل الى مصد رآخر في وزارة الصصة وتحاول أن تصور ورقة معينة من الملفات التي 
يحاولون أن يضيكوفا . والعتصر لخر هو عتصر الاختقاء. لي أن المصدر يخفي ولد يريد مفك أي 
تعرف . فلذقك يجب ان تشك إنت, لأن معنى ذلك ان يكون كه هدف آخرء كما عرفتا جميع. وقي الحالة 
ألتي تبحث فيهاء فقد يكون الدكتور ملحس هدف آخر يتعلق بشخصسه أو بخلافه مع الحكومة. لذلكء 
يجب إن يكون لموضوع التحري او الاستقصاء علاقة بجهد المسحفي نفسه. 


الصحافة واتضوابط المهنية : 
وفي حديثه عن الضوابط المهنية التي يجب أن تحكم مهنة الصمافة, أكد ألدكتور الشريف انه له 


يجوز التخكي عن الضوابط المهنيسة تحت أي امتبسار. لان الصحفي يبسقي في مأمن من الجميع طانا 
تمسكنا بضوأيط المهنة المسحقية . واذا تخلى عن هذه الضوابط, يمكن ان يحدث خلل كبير في الاداء 


الصحفي بشكل عام. 
واضاف الدكتور الشريف اننا يجب ان نعزز القاييس المهنية لدى مسحفيينا ولدى زملاثتا بشكل 
عام: وهذه مسؤولية الجسم الصحقي نفسه. مس ؤولية نقابة الصحصفيين, ومسؤولية المؤسسات 


الصحفية» ومسؤولية كل العنيين بالمريات . 

وأكد ان هذه الندوة ريما كانت آول محاولة مهنية حقيقية لأغوص في موضوع صحقي محدد يعمق 
واعطاثه يومين كاملين من العمل والاستقصاء. 1 2 

وفي معرض حديثه عن اثفرق بين الصحف اليوميسة والاسيوعيةء قال الدكتور الشريق ان لدي 
الصحق الاسبسوعية هامش) كبر من الحرية الصحفية والمعالجة الجريئة لمعائجة المواهسيع. غير أن 
الضعف المهتي موجود لدينا ولا فرق في ذلك بين صحيفة يومية واأسبوعية. 
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وقال الدكتور الشريف ان أهم عائق أمام الحرية الصحفية في الاردن هى موضوع الملكية الصدفية. 
فالصدف المملوكة للحكومة بنسية عالية لا تستطيع الخروج عن خط الحكوصة. لقد ولدث الصسحقف 
أليومية في حضن الحكومة, وليس من السهل ان تناى بنقسها عن التاثير الحكومي بحكم كون الاردن 
بلدا صغيرا ويدكم العلاقات القائمة بين الناس. إن الصحافة الاردنية تعيش الان في مرحلة انتقالية 
انمى تعاط افضل مع الواقع الديمقرةطي» ولكنئا لم نص الى ما نتشده يعد. 


ثم تجدث الدكتور تبيل حداد مبيذا أن التحقيق يتطلب اسلوباً في الاداء يختظلف عن اسلى. الخين, 
لكنه مغ.هذا يظل اسلوباً صحفي] تتجمع فيه خصائص اسلوب لغة الصحافة, وهي اللغة اللضغوطة, 
والدقة والموضوعية والتسويق. ثم هناك عناصر الجدارة الاخيارية. غير أن أسلوب التحقيق الصحفي 
يقطلب اضافة الى ذلك امورأ أخرىء من اهمها ما يلي : أن اول ما يتبغي ان تلتقت أليه هو اللفة 
المضغوطة. وعندما نتحدث عن الملغة المضغوطة, فإتنا لانعتي الحجم الصقير للنوضوع, بل حذف ما 
ليس ضروريآ من عبارات» مما يعني بعيارة أخرى تجنب الحشى والتكرار, هذا مع العلم بآن التحقيق 
يستقصي ويناقش ويفسرء وكل ذلك باداء لغوي مضغوط دون أطثاب لا معنى له ولكن دون اختصار 
مخل كذلك. ويما أن اسلوب التحقيق هى اسلوب صسحقيء لا بد ان تتسم لخة التحقيق بالوضوح. وهنا 
تكمئ المعادلة التي تحقل فيها لغة المسحافة موضعها بين أساليب التعابين المالوفة. 


أن لغة المسحافة, كما هى معروفء أخة وسط بين أساليب التعابير الاخرى. انها اثلغة التي يفهمها كل 

من يقرا. ولا نقول غالبية الناس فحسبء أو جعهور الصحيفة اليومية العادية. وهى جسهور متتوع 
الثقافة: متنوع درجة التحصيل الحلمي: ومن هذا الحرص على اللغة الوسط؛ إن صح القولء تلك اللغة 
التي تيتعد عن لغة الاختصاص العلمي. هنا ايضا فإن التحقيق يتعامل مع موضسوع علمي ترد فيه 
الصطلحات وأضحة أو مشروحة. فلستا كلنا اطباء لتفهم المصطتحات الطبية. ومن تاحية اخرى:؛ فبإن 
لغة التحقيق تتعاتى عن الاسفاف وتتجنب التعبيرات السوقية. 


أنها كما ذكرنا لغة وسط. ولغة الصحافة تتسم بالتشويق؛ ولا اقول التشويق بمعنى الاثارة. كلا. 
ومن هناء لا يد ان يحشد كل ما يمكنه أن يحشده من عناصر تجعل القارئ يقبل على موضوعه. فيقرأه 
من بدايته الى نهايته. ولعل الوضوح عنصر مهم. الوضصوم بحد ذأته فى عتصمسر مهم من عتصر 
التشويق. وكل العبارات الموجزة أو مأ يمكن أن يصبر عنه الآن بالاسلوب التتغرافي؛ وكذلك تماسك 
الموضوع, وتضافر جزئياته. بحيث تفضي الافكار إلى بعضها البعضىء بحيث لا يشويها التفكك, كل 
هذا من شأنه ان يزيد من قابلية القارى» في النهاية على التهام موضوعه. 


ويتطلب التصقيق اسلوباً في العالجة يختلف عن اسلوب الخبر واسلوب التقرير كذلك. فأسلوب 
الخبر قد يقوع على الالقاظ البسيطة والتعبيرات الدارجة في حين ترقى ذغة التحقسيق وفي كثير من 
النماذج الى مستوى لغة اليحوث والدراسات مع ما يتطلب الرجوع اليه من الدراسات السائدة. ويقوم 
التحقيق ايضياً على المتابعة. فريما لا يكقي موضوع ولحد لاستكمال ابعاد مشكثة بشكل جلي أو 
احتاج اختفاء سلعة الى عدة تحقيقات من عدد كبير من الزواياء ويفترض هذا بطبيعة الحال مجهوداً 
ريما في يعض الاحيان غير قردي. وفي اعتقادي انه لا توجد طريقة محددة ثابتة لكتابة التحقيق 
الصحقيء أن ليس كافياً أن نقول ان كتاية التحقيق تستفد الى اسلوي الهرم القائم, أو في كتب التحرير 
نجد ان هناك ما يسمى بأسلوب الهرم المقلوب للاخبار. ثم يتحدكثون عن كتابة المقال وكتابة التحقيق 


ل 


قيقولون ببساطة هكذا استوب الهرم القساكم أي غير اللعكوى. لكنني كمأ ذكرت لكم, كل مأ يمكنني إن 
اقوله ان التحقيق يشمل الاجزاء الثلاثة التي ذكرتها.هناك كلام عن مصادر التحقيق: يمكن أجمال هذه 
المصادر, وهتاك الورقة ستكون بين ايديكم وتقرأون ذلك, الملاحظة والمشاهدة: ثم الخبرة والتجرية, 
وثم المواد المعدة من مواد مطبوعة أو مكتوية أو مصورة كذلك. 


الحجملة الصحفية : 

بقي أن نشير الى مفهوم الحملة الصحفية والقروق بينها وبين التحقيق» أذ كثيراً ما يختاط اللقهومان 
وينظر الى التحقيقات الساخنة على أنها حصملات صحقية, في حين أن الآمر قد يكون على خلاق ذلك. 
وفيما يلي بيان ذلك : 


ليست الحملة الصحفية جنس) قائما بذاته» شاتها شان التحقيق أو الحديث, بل هي فن استخدام 
#لاجناس الصحفية من أجل انجاز هدف ما. فالحملة اذن تسستخدم الخير والمقال والتحقيق. انها فن 
توظيغي يقوم على عدد من العناصى, على الموضموع. كآن تكون مشكلة تهم الرأي العام, أى هدفاً يتسم 
بالوضوح والتحديد من اليداية وحتى القهايةء يعني مكافحة التدخين مكلاً. هناك جمهور متفاعل 
متحمس القضية واهداقها. 

وللحملة عوامل نجاح أبرزها الاعداد الجيد الممسوق والمتابعة امستمرة لكل جسزكياتهاء ثم أفساح 
الصدر للرأي العام وهى ما يكسب الصحيفة صاحبة الحملة امترام القراء وأقرارهم بموضوعيتها. 


هذا نص للدكقور فاروق ابي زيد : وينبغي على الصحافة تجديد امكاناتها اى ابراز محسرريها في 
سييل اتجاح الحملة. شم اخيراً عدم التسرع قي اصدار الاحكام, لا سيما الادانات قبل الحصول على 
المعلومات الكافية والادلة القاطعة التي تيرت بيصورة لا لبس فسيها دور الصصيفة كحارس لمصالج 
المواطنين, متربصى من كل ما من شأنه النيل من حقوقهم. وقد قدمت الصحافة المحلية في الاردن 
قماذج جيدة للحملات المسحقية. لكن الملاحظ أن هذه الحملات لم تكن نتاج مجهود صحقي جماعي, 
بل كانت في اكثرها جهودا غردية اعتمدث جنساً يكاد يكون واحدا من أجناس الكتابة الصحفية؛ وهو 
المقال العمودي. وحسبنا ان تشير الى الحملات الصحفية التي تسببت فيها أعمدة صحفية فحسب. 
ومن هذه الحملات خلال عام 1983 مكلاً ما عرف بقضية ( ألبيض الفاسد ) وقضيسة (المؤسسات 
التعليمية الخاصة) وقضية تعيين المتزوجات في وزارة التريية؛ ثم ما عرف بقضمية إمتيازات المغتربين 
وغير ذلك مما اشار اليه يعضى الكثّاب الذابهين في الصحاففة المحلية. وكان حقاً في حصينه حديث 
المجتمعات في كل ركن في اليلاد. 


وفي مطلع التسعينات؛ فجّر وزير الصحة الاردني الدكتور عيد الرحيم ملحس من خلال تصريحات 
أدلى بها الى احدى الصحف الاسبوعية قضية كير حول وأقع الغذاء والدواء المستورد قي الاردن 
مما أثار حملات صحفية متتابعة كانت نتائجها ايجابية على سلامة المجتمع الاردقي» أذ فتحت هذه 
الحملات الاذهان ألى وأقع كان في حاجة الى معالجات جذرية مما أدى الى وضع كثير من الضوايط 
الفنية والقانونية نتحكم استيراد الادوية والاطعمة. 


ويجمل الحمامصي ثلاثة فروق بين التحقيق والحماة الصحفية يمكن أيجازها بما يلي : أولاً» ان 
التحقيق الصحقي يولد كاملاً. قد يتنامى لكي يتحول الى حملة, لكنه قد يكتفي بذاته. التحقيق قد 
يكتفي بذاته. وقد يظل مجهوداً غرديا في .مين تتغسافر في الحملة الصحفية جهود متسددة تشترك 
فيها اقلام الكتاب الذين يحاولون أن يشسركو! الرأي العام قي الموضوع بما يبدي اقراده من اراء في 


ل 


هذا الامر. والفرق الثاني قرق أسلوبي. ان التحقيق الصحفي في كثير من الحالات يحقاج الى استعمال 
الاسلوب الذي يرتفع به كاتبه الى مرتبة البحث والدراأسة, طبقا للشروط والضوايط الاصلية من لغة 
مضغوطة وتوازن وتناسب وغير ذكك. ويتحالب تسلسل التحقيق الرجوع الى الراجع التي تساعد على 
تجاحه وابران جسامة الالخطاء موضع التحقيق. اما اساليب الحملات الصحفية فائها تعتمد على قوة 
اللفظ وحسن العبارة والحجة في ابراز نواحي الضحف, قالامر يحتاج الى براعة خاصة وقدرة على 
التعمق قي فهم الامر الذي تدور حواه الحملات الصحفية. 


اما الفرق الثالث فيتعلق بالخطة التي يرسمها الكاتب لنقسه. فالتحقيق يتطلب وضع خطة متكاملة 
مع فعمان توافسر اكير عدد ممكن من المصادر الذي تسمح بان يستوقي التحقيق جوانبه. والصحقي 
هنا كممثل للادعاء لا يستطيع أن يقدم القّضية الى المحكمة قبل أن يس تكمل كل النقاط ويجعلهاً 
صالحة للنظر ( ااكلام للحمامصي ) والامر نفسه اجمالاً يتحلق بالحملات, تكن مع فوارق. إن صاحبي 
الدملة عليه أن يتعمق في دراسة كل الاحة.مالات التي قد تتولد عن هذه الحملة. وقد يضطر في يعض 
الحالات الى قطع سلسلة كاملة ليرد على بعض البيانات اى يصهح يعض المعلومات ثم يحضي يعد 
ذلك في طريقه. 


عناصر التتحقيق الناجج : 


وأوضح الدكتور .حداد ان التحقيق والمملة الصحفيية يشتركان في سمسة مهمة» وهي ان كليهما 
يتطلب قدراً صتفاوتاً من المتابعة, والكتابة فميها تفتح ابواباً واسعة لأتقاش والاخذ والرد- ويتطلب 
التحقسيق اكثر من غيره صوراأً مصاحية على قدر من الوضوح والدلالة. كما يتطلب احياناً رسوما 
وخرائط تفسيرية. ويجب الاعتناء بعناوين التحقيق الرتيسة والقرعية بحصيث تش س اتتباه القارئ 
إلى مواصلة قراءة اللوضموع حتى النهاية . ولا بد من الاشارة ايضاً الى ان اسلوب اخراج التصقيق 
يساعد في انجاحه. وريما كان للتفاير في استخدام الالوان واحجام الحروف والعناوين القرعية 
وعناصر الابراز دور مهم في الصورة العامة التي يتخذها شكل التحقيق. 


وفي سياق تحديده العناصصر التي من شانها ان توفر لنا تحقية] تاجح ومثمراً: أ. قسال الىكتوي هداد 

أنه يجب أن تكون الفكرة جيدة ومثمرة» وان تكون الاهداف واضسحة: وان يكون الصحفي كفو وعلى 
استعداد للتضحية؛ وان تكون المعلومات دقيقة وشاعلة وموضوعية: وان 3شكون المعالجة فتية علمية, 
والاخراج الطبامي متقن. 


تحديد المفاهيم الصحفية : 


ثم قدم الاستاذ محمد المحصتسب ورقته التي تناولت تحديد الكفاهيم, والتي اكد فيها ان الخلط في 
المقاهيم في كتبنا العربية بالذات نابع من الترجمات التي اهتمد عليها كتاينا ومؤلفونا في هذا المجال. 
قالترجمة من اللغات الاجنبية الى اللقة العربية ومن اكثر من مرجع انعكست حتماً على التحريفات 
عندما إنتقلت الى الكغة العربية. والنقطة الثانية التي يجب التاكيد عليها هي ان كل فنون العمل 
المسحفي عيارة عن تقارير. فالخبر تقرير عن حالة» والتقرير تقرير. والحديث أو المقابلة الصحفية 
تقرير عن مواجهة الصحفي للشسخص الذي يجري المقابلة معه. والتحقيق هو عمارة عن تقرير عن 
قضية معينة أى عن ظاهرة معينة. وبالتائي» فإن كل اعمال أى فنون العمل الصحفي عبارة عن تقارير 
صحقية. ويعني ذلك انه لولا وجود الخير لما كان هتاك اي فن من فنون العمل المسحقي. ومن الخير 


تنطلق الفنون بدءأ بالقصة الخيرية فالموضوع الخبري فالتقرير فالحديث فالتحقيق قالمقال. والسؤال 
الذي يطرح نفسه حقيقة : هذه الفنون الصحقية, هل جاء ترتييها بهذا الوضع.. القصة الخبرية 
مبتدكين بهاء إنتهاء بالمقال أعتباطاً. في تصوريء أنه لم يكن اعتباطأ. هناك محددات جعلت هذا ! 
يكون على هذا النحى. ولحل اول هذه المحددات الموضوعية وما يقابلها من الذاتية. فكثما ابتعدنا + 
عكس عقارب الساعة كلما حفت ال موضوعية وبدات الذاتية تظهر. 


فالقصصة الخبرية موضموعيتها تكاد تقترب من موضوعية الخبر, ثم اللوضوع واختيار جزئية معينة, 
فذاتية الكاتب تظهرء تظهر في التقريى. تظهر من خلال اإختياره الموضوعء من خلال اختياره كن يقثبل: 
لتحديد الاسظة. لوضع الاسئلة؛ توجه الحديث بأتجاه معين» في كل هذا شخصية الصحفي ستظهر 
حتم!. وتنتهي في المقال. وأنتم تعرقون أن المقال كتابة؛ أي أن كاتب المقال يكتب أسمه تحته لانه هى 
صاحبه) ولغته وآدبه وثقاقت» وفكره وما يخطر على بأله. وبالتالي» الموضوعية تكاد تقل تدريجيا . 
لكن يجوز ؟ن يكون هناك ليس يحصلء أي هل تعني الذاتية البعد عن الموضوعية ؟ لا . ان ذاتية الكاتب, 
شسخصية الكاتبء أدب الكاتبء غكر الكاتب تظهسء ولكن تناوله حستى برأيه مسئة في المقة سسيكون 
موضوعياًء وليس فيه نوع من المبالغة أى الذاتية المجردة البعيدة عن الموضوعية. 


فؤذن اول نقطة, آى أول محددة لهذا الترتيب هو الموخسوعية وما يقابلها من الذاتية. ثانياً : عدد 
المحاونء واقصد بعدد المحاور مدد الزوايا أى الجسوائب التي يسلط الضوء عليها المسحقي في هذه 
الموضوعات. قاتوضوم الصحفي قد يسلط الضوه على محور واحد, على زاوية واحدة. 


نقرأ الخبرء هناك مجموعة من المحاور. مئ الزوايا في الخير غير مفهوء 3, غير واضحة. أى جديرة 
بالانتيادءغريية» مشوقة. فيآخل المسحفي محوراً من هذه المحاور ويسلط الضوء عليها . في التقرير 
يتعدى عدد المحاور من واحد الى ؛ثنين الى ثلاثة: وريما اكثرء ويستمر ألى أن نجد مجموعة من 
المحاور والزوايا في التحقيقات الصحفية . وبمعنى آخرء حتى يأتي التحصقيق الصحقي نموذجاً 
متكاملاً. نجد الكثير من المحاور والزوايا.. التضرر والمضرى والحيادي ... أي؛ كما قال الدكتور نبيلء 
كل من له علاقة بهذا الموضوع من قريب أى من يعيد؛ ظواهرها الظاهرة والمخفية, اسبابها القريبة 
والبعيدة, كل هؤلاء الناس ستفطيهم في التحقيق . وبالتاليء المحاور التي يغطيها التحقيق أكثر بكثير 
من محاور #لقصة أو الموضوع والتقرير ‏ ومن هنا أخلفتء اي ان هذة ايضاً محصدد آخر وقاصل آخر 
من الفواصل م بين الفنوئ الصحفية المضكفة . اما المساحة, فما دامت قد تعددت المحاور قإن 
المساحة حدتما تخظف . ان مساحة الخبر تخطف عن القصة الخبرية, وتخلف عن الوضوعء وعن 
التقريى» وعن الحديث؛ وعن التحقيق؛ وهكذا ‏ 


المحدد الآخر هو اللغة والاسلوب. وانتم تعرفون وانتم صحقيون ان لغة الخير هي اللغة العامة التي 
تستعمللها في الحياةء اللغة السهلة الواضسحة: لآنها قطاع الجماهير التي تريد إن تقرأ. وكلما اتجهنا 
بعكس عقارب الساعة نجد ان اللغة اختاقت جزالة, استخدام مفردات: استخدام مصطلحات معيثة. 
استخدام تراكيب لغوية إدبية, علمية, حسب الوضوع الذي بين ايدينا. اللفة والاسلوب تختلفان حتماً 
من فن ألى قن. مسا يرقيط باللغة والاسلوب يرتبط بمن يمستقيل هذا القن. اعني ان مسحددا آخر هى 
الجمهور المتلقي. عندما أعرف من هو جمهوري المتلقيء هذا مستخظف حتماً لختي وسيختلف اسلوبي 
ولغة واسلوب الخبى, لأن المتلقي, وهو الجمهوى العام, حتم] ستختف اللغة من لغة المتلقي للتحقيق 
الصحفيء لأنه قد يكون شريحة معينة من شراشح المجتمع وليس كل المجتمع, لأنه يوجد في كدثير 
من التحقيقات الصحدفية ما هو مستخصص في الموضوع. قد تكون القصة اقتصادية: ولا يقرا هذه 


لك 


القضمية الاقتصادية كل الناس. واتما يقرؤها المهتمون يهذا الموضوع: سواء فهم التخصص أو الذين 
يرغيوت في التعمق في هذه الموضوعات. 


محدد آخر هى العمق في التناول: وهنا لعل الاخوآن بالامس واليسوم لم يأتوا على ذكى تس مية قد 
تخطط مع التسميات التي تحدث عنها الجميع هفاك تحقيق يسمي ( وثل نهم 6 طغمع اهما , 
ويعشكهم يخلط في ال ز أ مم86 لاأوع2-ص1 ) عابين زوطلع روصع 2106 و1أعهلاص[) وما 
بين ( 1م16 ل115!) ويسصونه ( 86807 5غ+م15-106): اعني التقرير او التصقيق 
الضارب في الحمق ا المتحمق. وهذه الفنون ايضاًء كلما اتجهنا بعكس عقارب الساعة نجد أن الضرب 
في العمق يخطف من فن الى فن. 

#الخبر يتتاول الفايف ديبليى سريعاء وبعد ذلكء تاتي قنون العمل الصحفي لتركز على المحاور التي 
يتناولها الصحفي في هذه الفئون ويتعمق فيها. ولكن لى إردنا ان نقارن بين تعمق كاتب التقرير في 
قضية معينة وتعمق كاتب التحقيق في نفس تلك الأقضية؛ تجد أن التعمق مطلوب في كقابة التحقيق 
أكشر بكثير من التعمق الطلوب في كتابة التقرير» وذلك لآن التقرير امسرع من الت حقيق: قتذ يظهر 
التقرير مهاشرة في نفس يوم الخبر. وقد يظهر التقرير في اليوم الثاني على اكشر حد. ولكن التحقيق 
قد يظهر سعد اسبوع او بعد أسبوعين. وبالتائي» هذا يحتساج ويطلب ويفرضس على كاتب التحقيق أن 
يتعمق قي القضمايا والمحاور اكثر يكثير مما يمكن أن تطلب من كاتب التقرير, 


اما بالشسية للتأثير» فإن تأثير غنون العمل الصحفي باتجاه عكس مقارب الساعة يزداد, وانتم 
تعرفون تأثير التحقيقات الصحفية وألقالات الصحقية. أن هذا الامر يتعكس اساسا ايضاً على محدد 
آخرء وهوء لى سالتك : من هم اكثر الصحفيين شهرة من الذين يعملون في المجالات والمؤسسات 
الصحفية: نجد انهم كتاب التحقيقات, وريما يسبقهم كتاب الاعمدة واللقالات اليومية؛ ليس لأن الاسم 
يتكرر فقطء » وانما لانهم يطرحون ويعالجون قضايا على جائب كبين من الأهصية» وفي جسزء من 
أعمالهم شيء يضاطب العقل ويؤدي الى الاقتاع اكش بكثيسر مما يؤدي الى ققط الارشاد او الابلاغ أى 
الاعلام, وائما ينتقلون الى أبعد من ذلك وهو الأقناع, وحتى تغيير السلوك في كثير من الاحيان. 


اما بالنسبة للمردود المعنوي والمردود المادي على الصحيفة وعلى الصحفي وعلى المجتمع ككلء 
فإننا نجد ايض] تآثير هذه الفنون ايضاً بعكس عقارب الساعة, ان كانت مردودات معذوية أى مأدية أى 
تأثيرات ايجابية على المجتمعء نجدها تسير بعكس عقارب الساعة. فكلما اتجهنا بعكس عقارب 
الساعة ابتداءً من الخبر وانتهاء بألقال نجد ان هذا المردود يزداد اولاً باول. 


الجهد المطلوب وعدد المحورين» وهنا ايض اضديف اضافة قم اسمعها منذ يوم أمس. كاتب التحقيق 

في كشير من المرات» وخصروصا ال ( و6 طأع ممع 21 )لا يكون شخص] 
بمفرده واتما يسمونه ( !لال 162100): وبالفعل هناك مجموعة محردين أى مجموعة 
صحقيين يقومون يهذا العمل» ويضعون الخطةء ويوزعوتها بينهم: ويتجه كل واحد غيهم الى جزئية 
من هذه الخطة ومن ثم بعد إن يكتمل ما أديه من اعمال يجتمعون لكتاية او صياغة التحقيق الصحفي 
التي بين ايديهم ويضدوته بالصورة التي يمكن أن تظهر في اليوم التالي في الصحافة. 


هذه بعض المحددات ألتي يمكن ان نفصل وؤردت أن اؤكك عليهاء لآن الكثير من الاسظة التي طرحت 


جائبية بيننا وبين اخ وأنتا المشتركين. ي. هل هذا تحقيق وهل هذا تقريرء وكيف تميز ما بين التحقيق 
والتقرير ؟ قلعل هذه المحددات يمكن أن تخسيف لبنة في عملية التدفريق حتى تأتي الاعمال في 
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المستقبل ستكاملة ويمكن ان نصل إن شاء الله قي صحافتنا الى ما يسمى بالتسحقيق النموذجي 
التكامل. 


هذه أول جزئية من جزئيات المحاضرة. الجزثية الثانيةء وأسمحوأ لي. وذيابة عن زملائي؛ ووضعت 
تفسي واحدا من المشتركين والصحفيين والصحفيات. وتساءلت الليلة الاضية : هل استطعنا أن نصل 
إلى جابات عن هذه التوقعات: او لم فستطع ؟ لعلئا أن لم نستطع أن ذكمل ذلك, ونستطيع إن نكمل 
ذلك في محاضرات اليوم وفي نقاش اليوم. قاول هذه الاسظة التي كانت موجودة هى التعريف. 
وسمعذا كثيراً عن التعريف. وساحاول أن الخّص ما توصلنا اليه حول تعريف هذا المفهوم, الذي هو 
التحقيق الاستقصائي. 

يرتبط هذا الفوع من التحقيقات بوظيقة الصحفي ودوره ومهمته الاساسية: والتي هي مهمة رجل 
الشرطة في استطلاع الحادثة واثباتها. ولكن كلمة (رجل الشرطة)» ارجو أن أبين أن المقصود هي 
التشبيه وليس المقصود الناحية الأمنية. أي انه كيف يقوم رجل الشرطة بستثبيت حادثة. في هذه 
الحادثة» يأتي بعده المدعي العام ويآتي المحامي ويأتي الدفاع الذي هى مسحامي المتهم والنيابة اتعامة, 
ثم يأتي القاضيء ثم يأتي الشهود. كل هؤلاء العناصر حقيقة يقوم بها الصحفي نفسه. هو الشرطيء 
أى هو الملاحظ الاول, هو المكتشف للظاهرة والفكرة؛ هو المثقب عنهاء هو الذي اوجدهاء وهو الذي تعب 
من اجل تطويرها وإلوصول أليها واليحث عن المعلومات المتعلقة بهاء وكشف خباياها. ومن ثم وهذه 
نقطة ايض لم يركز الاخوة عليه : ما بين الفنون الصحفية المتتوعة ومسا بين التحقيق فإن الخاتمة 
مقروضمة, والخاتمة ليست ارتجائية وليست كلام خطابياء وانما نابعة: او بالاحرى هي حكمء وفرض 
حكم انها اتهام إى دقاع. الكرة في ملعب من ؟ من الذي يقف في الخلف. أي ائني لا اكتفي حقيقة 
بالسؤال من يقف خلف هذه الشرهأت أو من يقف خلف هذه الرشاوى وهذه المفاسسد. يمكن أن تساله 
أنت في تقرين» ولكن اذا فردت أن تجري تحقيقا استقصائي]. عليك ان تقول هذا الجانب هى الذي تقع 
عليه اللسؤولية. إنت القاضي» ولا خلاف ابد ما بين المحقق في التحقيق الاستقصائي وما بين 
القاضي. عليك ان تقول من الملوم. اذا لم تكتشف ولم تقل من الملومء فؤنك لم تفعل شيسثاً. تستطيع أن 
تسمي عملك أي فن آخس صحفيء ولكن لا تسميه تمقيقاً فالتحقيق النموذجي هو الذي يعسليني في 
الخاتمة حكماً فاصلاً. وهذا الحكم ليس ذاتياء وائما كان بناء على المعطيات التي توصلت اليهاء حتى 
استطييع أن أصل الى المرحلة التي تحدث عنها الدكتور تبيل الشريف, مرحذة التقيير, ومرحلة 
الى وبالتالي يؤدي هذا الوعي الى عملية التغيير. لكن اذا تركت جماهيري العريضة غير 
واعية لأ يجريء يل بالعكس يمكن إن اسثاتي قد تزيد عند الجمهور الشعور يغياب المسؤولء أى تؤيد 
عنده الشكوك؛ ولا تعطيه الحقائق بتفصيلاتها ودقائقها. وبالتالي: قد تنحكس قائدة وهدف التحقيق. 


التحقيق الاستقصائي هو الكاشف عن الفسادء كما اك الزملاء, بآنواعه وسوء الاخلاق, تلك المفاسد 
وسوء الاخلاق التي لهأ تأثير على المجتمع. التحقيق الاستقصائي هو ذلك النمط من التحقيقات الذي 
ارقيط في اذهان النأس بآاهمية ودور الصحافة واثرها في حياة الناس. هذا الدور النايع من دون 
الصحافة في المجتمعات التحررية التي تعتبر الصحافة الحارس الامين والسلطة الرابعة, وهى 
التحقيق الذي لا يقسوم بأعداده صحفي واحده بل تقوم عليه مجموعة من الصحفيين ويستخرق وقتا 
اطول وجهداً اكير ونفقات اكثر. وفيه لا يكتفي المسحفي بما تبثه الجهات الرسمية من معلومات, وأنما 
عليه ان يبحث وينقب ويفتح الابواب المفلقة. 


النا 


الصحافة والتعرض للقضاء : 


وتحدث الاستاذ صلاح الدين حاقظ عن موضوع بالغ المساسية؛ وهو عدم قدرة الصصحاقة على 
التعرض للقاضي بالرغم من معرفتنا أن بعضى القضاة ي تلقون الرشوة. وقال ان جرد طرح فكرة 
إرتشاء القاضي يحتبر تخريياً لقيمة معينة» اذ ان من المفروض ان يلجا الخمسمان الى القاضيء الآثه 
هى الحكم وهى الذي يا 


القانون اى يحكم بالقاتون. وأكنتا تعرف أن القضاء في اتعالم الكالث قاأسد. 
و لذلكء قبالنسبة للصحافة. فإن الدخول في هذه المناطق الممنوعة ضرره اكثر من فأتدته. ويالتاليء لو 

اقترضنا ان هذاك شخصا يقدم الرشاوى للناس, قهل يجوز للصحفي ان يتخفى لكي يشيت عليه 
التهمة ؟ والجواب عن ذلك إن مثل هذا التتصرف سليم من الذاحصية القانونية. ولكن غير سليم من 
الناحية الاخلاقية, والصحقي هما مدان. 


وعقيت الآنسة ريما المعايطة على الموضوع قاظة أن الصحفي هى عبارة عن محقق ويحق للعحقق أن 
يتبع أية طريقة وأي ؛سلوب حتى يحصل على المعلومة التي يريدها. وفي القابل يتحمل هو النثشيجة 
التي سيتوصل لهاء سواء كانت الطريقة التي يتيعها قانونية؛ اى غير قانونية. 


وقال الاسستاذ صلاح الدين حافظ انه ليس من مسؤولية الصحافة أن تصلح القضاء. ولكن الذي 
نص على استقلالية القضاء وهيبته وعدم مس القضاء تدى الراي العام نص أيضساً على محاسية 
القضاءء أي أن هناك جهات معينة تشولى مسؤولية محاسية القضاء. قفي مصر على سبيل اللثال. 
أحيق (4؟) قاضياً كلمحكمة بتهمة الرشوة في عام ١951‏ وفصلوا عن لقضاء وطليوا تحويلهم بعد 
فصلهم من القاضاء الى محامين. . ولكن نقابة المحامين المصريين وتقاب يين 3 
بحملة مشتركة النعهم من ذلك, وقد نجحت هذه الحملة. إننا ما زئنا في مأزق غريب جداً: حيث أننا لم 
نكج هذه المنطقة الحساسة بعد. ولكنني من إنصار عدم مس القضاء بصورة مباشرة» لآن ذلك يسقط 
فكرة العدالة. 


أما الاستاذ رمضان رواشدة: فقسد عقب على الموضوع بقوله إن دساتير الدول العريية اكدت 

استقلالية ونزاهة وهيبة القضاء. وهناك مادة في قأنون العقوبات تحظر على آي صحفي التعرض 
للقضاء تحت طائة العقوبة بالسجن مه بين سنة واحدة الى ثلاث سنوات. وأحيانا تعرف الصحافة 
عن قضسية فسماد في القضماء واكنها لا تستطيع أن تكتب عنها. غير ئن الذي يحدث هو ان المجلس 
القضائي يميل هؤلآء القضساة على التقاعد اى يطلب منهم أن يقدموا استقالتهم للحفاظ على هيبة 
القضاء. 


أما الاستان محمد المحتسب فقد قال اذا كان اقهدف هو الصائح العام فإته بالامكان بدلاً من نقل 
المعلومة على صدر صفهات الجريدة ان تسرب الى المسؤول وهو الذي سيقوم بمعاقبة الناس الذين 
نتحدث عنهم. ولذلك فإن التحفظ على التشر في تلك الحالة هو من المصلحة العامة. 


وعقب الدكتور نبيل حداد على الموضوع بقوله: في كثير من الاحيان ربما يكون النشر هو الوسيلة 

الوحيدةء وقي احيان اخرى, ربما يكون إسوا وسيلة . ويستطيع الصحفي فعلاً اذا كانت ثديه الأدلة ان 
يقدمها الى الجهة المعنية حيث تأخذ العدالة مجراها . ولكن اذا حدث ان هناك نية للقستر على الموضوع 
وعدم ملاحقته. يبرز السلاح الرهيب للصحاقة, والحل هنا يكمن قي التشر ‏ 


1] 


أما الدكتور تبيل الشريف ققد عقب على الموضوع بقوله: لكلصحفي دوره المهني فقط والذي يجب أن 
تحكمه الضوابط والاخلاق المهنية. والصحقي نفسه هى الذي يجب أن يقرر النشر او عدم النشر. واذا 
كانت مصلحة البلد تقتضي عدم النشرء إن عليه أن لا ينشر. أنه لا غائدة أن يكون الصسحفي في 
المنطقة الرمادية, أي أنه بدلاً من أن تنشر القصة: سربها الى جهة أخرى. 


وقال الاستاذ صلاح الدين حافظ إن القانون جعل وضعاً خاصا للقضاة ف جميع دول العالم ولم 
يستئن احداً غيرهم, وذلك لحكمة: وهي ان القاضي هى الذي نلجا اليه اخيرا كملجا أخير. ان هناك 
قضية اساسية وهى ان القضاء له هبية خاصة. ولذلك يجب أن تحافظ على هذه الهيبة مصوتة. لآن 
الناس يحتكمون الى الهيكة القضائية التي يفترضص أن تقيم العدل. 


مفهوم التقرير الاستقصائي : 


وقدم الدكتور نبيل حداد الى الندوة ورقة عمل تستهدف تحديد مفهوم التقرير الاستقصائي. وقد 
وصف التقرير الاستقصائي بأنه جنس كتابي متصايز ضمن اجناس كتابية صحفية الخرى. وأكد اتنا 
لا نزال تعيش في مسرحلة فوضى إصطلاحية؛ ولعل هذه الفوضى تاخذ اوسع تجلياتها قي العلوم 
الحديكة نسبيا أى كلك الوافدة مع منجزات العصرء وخاصة فيما يتعلق منها بعلم الاتصال ووسائله 
المختلقة والتي ارتيطت بها عشرات الاصطلاحسات ألتي ما زات في حصاجة الى التعريف الدقيق 
والتحديد الوافي. وعلى سبيل المثال» فإن اصطلاحي الكتاية والتحرير لا يزالان و تداخل وغموض. 
فتارة تجد أن بعض امراجع لا يفرق بين عملية الكتابة التدقريرية (148800111) وعملية الكتابة 
الاحتراقية ( 518150 لالا) . وقارة أخرى تجد ان هذه المرجع تتحدث بخلط واحد بين هذين اتضريين من 
الكتابة التقريرية والاحتراقية وبين عملية التحرير ( 60011159) ٠‏ 


واضاف الدكتور حداد قاثلاً : نقد عرّف عبد اللطيف حمزة: احد رواد التأهيل النظري في الصحافة, 
التحقيق بأنه عملية تسليط الاضواء على فكرة أو ظاهرة آنية. وواضع أن مثل هذا التحقيق ينطيق على 
الاستطلاع الريبورتاج الشسائع في الصحافة العربية. وقد يشمل هذا التعريف مفهوم التحليل 
الاستقصائي (غ1مصع8 210/65119088106 1) لكن المشكلة في هذا التعريف أنه يمتد ليشمل غيره في 
العالجات الصحفية؛ بل قد يمتد ليشمل الخبر الموسع: اى ما يسمى بالتقرير الاخباري. - 

ويعرف الدكتور محمود ادهمء وهى است ان في الجامعات الممسرية, التحقيق يانه نتاج الكاتب 
الصحقي المحترقت. 


ويضيف الدكتوى حداد إن هناك عشرات التعريقات الاخرى الصادرة عن تجارب شخصية. غير ان 
هذين التعريفين المذكورين اعلاه قد خلطا بين الخير والتقرير عن جهة والتحقيق من جهة إخرى. 
غالاهمية والطرافة هما عنصرا جدارة في اي جهد اعلامي» خبراً كان ام تحقيقاً. ولكنني لا ارى هناك 
وجها لازم) لاشتراط لون التصقيق بمعتاه العلمي مصوراً ألا من حيث أن الصورة دليل دافع على 
صحة القصة اى الواقع. ١‏ 


وأوضح الدكتور حداد ان التحقيق قد يكون ثمرة جهد أحد الهواة لا علاقة له بالعمل المسحفي, 
وكمشال على ذلك, البقال الفلسطيني الذي اثارته ممارسسات جنود الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال 
الفتلسطينيين على أحد العايرء فما كان منه الا أن ترصد بكاميرا الفيديى لهذه الممارسات وصورها. 
وكان ذلك في اوائل الشهر الماضيء ثم وزع القيلم على محطات التلفزة الاسراكيليسة والعالمية, 


الفة 


ويذلك حقق بمجهوده العفوي تحقية] اعلاميا مصورأً محققا الشروط العلمية؛ وهي شروط معروفة. 
كم سمعنا آمس أن الامر كان على خلاف ذلك بالنسبة كتصوير حادث اغتيال أسدق رأبين رئيس 
الوزراء الاسراكيلي قبل ذلك نحي عام اذ أنه تم تصوير الحدث بمحض الصدفة من يل هاوي 
تصوير قدم ليصور تجمعاً احتفالياً ولم يأت ليوثق حادث اغتيال سياسي. وقد تكررت هذه الصدفة 
في الشهر الماضي حيث كان اثنان من ا مستجمين على شاطى المحيط الهندي وعلى بعد مثة متر 
يصوران المنطقة التي يستجمان فيها. فكان ان صورت الكامير! طائرة اثيوبية منكوبة وهي تهوي الى 
مياه المحيط بعد تفاد افوقىه منه؛ وأثناء عملية اختطافها. وقد دفحت إاحدى محطات التلفزة العالمية 
مبلغ (16) الف دولار تمذا لكفيلم. وامثالان الاخيران ليسا بالتاكيد جهداً تحقيقي) لانتقاء الغاية 
الصحفية أصلاً. 

وفي احد تسريفاته, يقول الدكتور مسحمود ادهم إن التحقيق الصحفي المصور تغطيية تحويرية 
محسورة تضيف مسزيداً الى خبسر جديد. أو يتنارل سوضصوص] قديما أو مشكلة هامة ويقدم كلقارئ 
بطريقة مفيدة ومشوقة. غير إن العيب في هذا التعريف انه يقدم الشرح ولكنه لا يقدم المشروح. 


وفي حقيقة الامر» كلمة (تحقيق) تنطوي في اللغتين العرمية والاكليزية على مستويين: مستوى 
يتعلق بالمعنى المجرد أو المعتى المعجمي» ومستوى آخر اصطلاحي ارتبط بالصحمافة الكعاصرة. 
وتعني كلمة (تحقيق) في اللغة الانكليزية (19084108وعباما) وفي عالم المسحافة نوعان من 
التحقيق - اولهما يسمى بالتحقيق ا الرييورتاج» وهذا ما نشساهده في صحاف تنا العربية. 
والرييىرتاج. اى (© 8©00129) كلمة !نكليزية ت التحقيق الذي يشمل شرطين.ء ١‏ ثلاثة شروطء 
وهو الخسرب الشائع في صحافتنا العر » والآخر ما يعرف بالتقرير الاسستة مسائي؛ أو 
ممع8 مناه واكوع مم ٠‏ وهى نوع عزيز في صحافتناء كلم! ظفسر قارئ صسحافتنا بقصة من 
هذا الضرب مكتملة الشروط واضحة الأسس. ويمكن تسريف هذا الضريب من التحقيق بأنة جهد 
أعلامي مقصود بالكلمة او بالصورة او كليهما معا" يتوخى الكشف عن واقع لى نشاط غير قانوني» 
وثمة مصلحة لج هة ما في مسحاولة طممسه أ اخفاته. اما المفهوم الاول وهو المقهوم الشائع في 
صحافتنا العربية قهى كما ذكرت سفهوم الريبورتاج. ويطلق يه عندنا ايقساً التحقيق. على انّ هذا 
يظل الى مفهسوم التقرير إقرب مته ألى أي شيء آخر. وسنحاول فيما يلي أن نتلمس بعض الجواتب 
من المفهوم المجرد التحقيق الصحدفي ثم القهوم الشائع التحقيق الصحفي في صحافتتا العربية, 
ولتحرض بعد ذلك للحملة الصحفية وتلفرق بين الاجناس الصحقية الاخرى والتحقيق من جهة أخرص. 


أن أول ما يفترضه التحقيق الاستقصائي هو وجود الواقعة اذن؛ أي عمل غير شرعي من كثير من 

الوجوه يتعارض مع مصدلحة المجتمع اى قي الأقل لا تقبله اظلبية الناسء على أنه ممارسة مسموح 
بهاء ومن ثم ينسقي الكشف عنه من جانب الصحافة لأن ذلك وأجبها, اذأن احدئى وظائف الصمافة 
هي المحافظة على حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم وحصمايتها. ومن ثم فإن الكشف عن اية 
ممارسات منحرقة مسؤولية وطنية على الصحاقة. 


وثاني هذه الشروط كما ذكرنا وأشرناء لا أريد ان اتوسع كثير؟. إذن وجود جهة مالها مصلحة في 
طمس هذهء لا بد من وجود هذه الجهة: وتسعى جاهدة لطمس الواقصة وبذلك تكرس الصحافة نفسهاً 
سلطة رابعة حقا في المجتمع من خلال حراستتها لالح ابذاثه وفضعح كل من يهدد حقوقهم - فعلى 
سبل ا مشال وفي قصة اخسارية في احدى الصحف العربية يمكن ان تكون منطلق ] كتحقيق 

متكامل؛ تجد ان هناك جهة ما قد أنشات اربعة مصائع للنسييج والملابس الجاهزة في أحدىي 
المحافظات وبعد إنشاء المصائع واستيراد معداتها من الخارج صدر قرا رآخر من الجهة نقسها بالغاء 


المشروع ونقله الى محافظة أخرى ممة تسبب في تبديد الملايين على الدولة وضياع اربع ستوات من 
الجهد. وتطرح الصحيقة في العنوان هذا السؤال الذي يشير بطرف خفي الى جهة ما لا يفصح تماما 
عتهاء لها مصلحة في عملية نقل المشروع وها بالتاكيد مصلحة في بقاء الدوافع الحقيقية لنقل 
المشروع طي الكتمان وذلك حين تقول من المسؤول عن ؟ كما ان القصة نفسها ثمرة جهد صحفي 
وتحقيق ميداني قام به مندوب. وهذا هو الشق الثالث والآخير الذي يكتمل يه التحقيق الصحفي وهو 
بعبارة أخرى عمل صحقي منظم, بمعنى انه لا بد من توافر القصد والجهد اضاقة إلى الشقين المشار 
إليهما. ولعل اسطع مثال للتحقيق الصسدقي لهذا الفسهوم في صحافتنا العربية يتجلى يما قام يه 
أحسان عبد القدوس في مطلع الخمسيتيات من جسهد متسيز آسقر عن الكشف عما عرف بقضية 
الاسلحة الفاسدة التي زود بها الجيش المصري إبان الحرب العربية الاسرائيلية عام ١58/8‏ . 


أنا كتبت عن ووترغيت: يتهيا لي ا سمعتم بالآمس أى شاهدتم عنها في التلفزيون» وكذلك تتاولها 

بتحليل ضاف زميلي الدكتور تبيل. هذا بالشسبة للشروط الثلاثة, مما سبق نفهم ان ما تنظر اليه 
صحافتنا العسربية وكذلك كثير من المراجع التي تناولت هذا الموضوع على أنه تحقيق صحفي لا يلبي 
الشروط جصيعهاء وريما كان اقرب كما ذكرت الى التحقيق. ولكن لا مناص امامنا من الاخذ يبحضن 
هذه المفاهيم. ما دامت تدور حول نماذج تطبيقية سائدة ولا تتعامل مع مجرد فرضيات تظرية. وتتبع 
قوة هذه النماذج او هذه الاعمال أو هذه الأمثلة, وتستمد استقرارها من واقع موضوعي وتطيية 
ينجاح تحقيق بناء على ذلك. 0 


قمثلاً من شروط اختيار التحقيق بالمفهوم الريبورتاجي السائد في صحافتنا أختيار الفكرة. فكرة ما 

تشسغل اذهان الجمهورء لان تجساح التحقيق الصحفي يتوقف على سدى تجاوب الرأي العام مع 
موضوع التحقيقء ومعني هذا ان فكرة التحقيق يجب أن تنبع من أعصدة الصحف, أق من الاخبانء إى 
من الخبار لم تتشر بعد, ويعلم المسحقي ان نشرها يثير القراء. 


التتحري الصحفي : 


وعقب السيد عيد الرحمن اأخطيب على موضوع التحري الصسحفي بقوله ان قارئ الموضوع 

الصحفي لا يهتم اذا كان هذا تحقيقاء ام تقريراً اخبارياء أم ريبورتاجاً. هى يريد معلومة مثيرة» يريد 
قحصسة يستطيع ان يقرأهاء قصة يستصتع بهاء قصة تحقق هدفها وغايتهاء وفي المقابل يتبجح في 
روايتها وسط اصدقاته. انه يريد شيت ممتعاًء شيئاً جميلاً. السؤال هنا انا كصحفي ازاء الصعويات 
آلتي اواجههاء لماذا اتحمل المشقة, قليس لدي ضمانات أو امكاتات, والواقع لا يسمح لي ان اعمق تحرياً 
صحفي بالشكل القانوني اى بالشكل المهني الحقيقي. انا اقول إن الشكل ليس مهماًء واذا اتفق مع 
الدكتور نبيل في هذا الموضوع. فهذ! جهد !بداعي والشكل ليس مهماً. أنا اقدم معلومة صحيحة مئة 
بالمثة اتسبها الى مصادر معروفة وتمستطيع أن تدافع عن وجهة تظرها وانتهي من ذلك إذن. آذن 
القاعدة هي ان الشكل ليس عهماً, والمعلومة هي المهمة. خاصة وان الصحافة الآن؛ كما رأينا ألمس, 
اصبحت صحاقة معلومة, وليست صحافة رأي أى مقال. 


نقطة اخرى, مفهسوم الاثارة. تتهم الصحف الاسبوعية دائمآ انها صحف اثارة. آنا لا اقول أن كل مأ 
تنشره الصحف الاسبوعية صحيع مثة بالمثة. ولكن الصحف الاسبوعية لجا للاثارة حقيقة لأنه ذبيت 
باللموس من خلال تجربتي البسيطة انا كصحفي إن القارئ الاردني يجذبه المانشيت؛ أي أن اسلوب 
ترويج هذه السلعة هو المانشسيت. اذأ كان هذا مسانشسيت قوي» الصحيقة تطبع طبعتين في بعض 


ل 


الاحيان, وأذا ثم يكن هناك مانشيت قوي بعد إن أكون قد قدمت جهدا مهتي كاملاً بالشروط المهنية قي 
جميع المواضيع, فقد لا يهتم القارىء بهاء وانا في النشهاية اعمل في مؤسسة تجارية قائمة على الريح» 
وتحديد! الصحف الاسبوعية يهمها إن تبيع وتنشئس. 


اعتقد أن مرحلة الاثارة لا بد المروى فيها في المسحافة الاسبوعية قبل ان نصل الى صيقة نهائية 
تحدد واقع الصحافة وهل هي تخدم هدفاً لى قاية ام لا. 


والنقطة الاخيرة هي أذنا مرضنا صعويات التحري الصحفي وقلنا إن امكانياتها ممعبة. ولكن لم 
يعلق احد الجرسس؛ ولم يضيكوأ لنا شمعة كيف نيدة, أي اثنا لم تسمع حلولاً- 


وآثار السيد رائد العايد مساألة ديكتاتورية المحرر قي الصحافة قاثلاً ان ظاهرة الصراع بين المحرر 
والصحفي ليست موجودة عندنا هنا في الأردن فقطء بل موجودة في العالم. وأستشهد في هذا الشان 
بقصة الصحفي الامريكي الذي يملك كلاثين عاماً من الخبرة ويعمل في صحيفة (نيويورك تايمز) 
والذي كانت له مواجهة مع محرره حول نشر قضية فساد. كان الصحفي قد حضر تقريراً عن قضية 
الفساد. وكان الخلاف بينه وبين المحرر إن المحرر اراد ان يغير ويختصمس. ومضت ثلاقة ايام بين 
المحرر والصحفي وهما يتبادلان الاتهامات. والسؤال هنا الى أي مدى يجب أن يسمح فيه للمحرر ان 
يمارس صملاحياته إى ديكتاتوريته ؟ 


وأكد الدكتور نبيل الشريف في سياق تحقيبه على موضوع التقرير الاستقصائي انه لا خلاف بين 
المشاركين في تعريف ما هو التقرير الاستقصائي و ماهي صحافة التحري . ولم يكن هناك رأي 
معارض بحيث يقأل أن المشاركين في هذه الندوة خرجوا باختلاف في وجهات النظر. 


وقال اننا متفقون على ان التحري الاستقصائي هو التقرير الذي يحتاج الى جهد الصحفي نقسه 
وعمله الدؤوب ايتداء من معلومة وصلته. والامسر الآخر هى ان يكون هناك جسهة تحاول ان تخقي؛: 
والصحفي يحاول أن يكشف. والهدف في النهاية خدمة الذاس وخدمة المسالح العام. يجب أن نركز 
دائماً على هذه الأسسء واعتقد اته من المهم إن نحاول أن نحدد رؤيتنا. عامل الوقت مهم جدا" . أثيرت 
بعض الاسظة ما هو القرق بين التحقيق اليوم والتدقرير الاستقصائي, الغرق هى عامل الوقت إن تأخذ 
قصة وتعمل عليها بالعمق هي احد العناصر الرئيسية تجعل هذه القنصة عنصر] استقصاتياء أى ما 
يسمى (8926108أ+85/ا0!أ) أو( ط50). التحري (ع5006) عنصر مهم جد قي استكمال عناصر 
التحري الصحقي. 


واضاف الدكتور الشريف قأكلاً. يوجد في العملية خلط: قأرجو إن تكون وأضحة في اذهاننا. يوجد 
لكل تسخص نمط معين. نحن السيوم نتحدث عن نمط واحد محصدد فقط : التقرير الاستقصسائي 
روما غسممع. علاأغدوا+و01/6|). والتحري الصحفي,» وإعتقد اننا متققون على ذلك الى حد كبير,. 
لكن أود أن اتتهز هذه المناسسبة ايضاً لاطائب الصحفيين العرب عموماً يمصاولة الوصول الى قذاعات 
محددة في موضوع المصطئح. هناك نقص هاظ في المكتبة ؟لعربية الصحفية قي الاتفاق على 
المصطلحاتء ومن هذا ينشا هذا إلتياين. 


والتقطة الاخرى التي اود ان اتحدث حولها هي : هل هى جهد شخص واحد أم جهد مجموعة ؟ هذا لا 
يؤثر على نوعية المادة المنشورة وعلى كونه تقرير) استقصائياً. من الممكن أن يكون هناك اثنان أو 


واحد اى أربعة أى خمسة. فالاسس متفق عليها وواضحة في ذهننا : الجهد. الناس تخيىء وأنث تحاول 
أن تكضق» ووخدمة الصاح العام. سواء قام بذاك وأحد أى عشرة, لا يؤثر في نوعية المنتج النهائي. 


موضوع الخاتمة التي أظسار اليها الاستاة محمد المحتسب مهمة جد وانا اضم صوتي الى صوته 
أنه يجب إن تكون الخاتمة وأضمحة ومحددة لآنك تقوم باستقصاء, بتحس, قالتحري يجب أن تقول فيه 
في التهاية أ النتيجة هي مأ يلي يعني أن لا تنتهي بعلامة استقهام ايض وتترك القارئ في مزيد 
مسسى البليلة وقي مزيد من ألشك. وفي هذا النمط تحديداً لا تقيل الثهايات الغامضة. يجب إن تكون 
النهاية واضحة ومحددة وتسمى الاشياء باسمائها لآنك رجعت الى مصادر والى وثائق وستخرج 
الى التاس بمعلومة هامة ومتكافلة تسمي الاشياء بأسمائها. 


المحرر والمندوب : 


ولود ان أعلق أخيراً على صا اثير من قبل اكثر من زميل حول دور المحرر ودوو المتذدوب» ودور 

رئيس التحرسس, اى مدير التحريرء ودور اللندوبء وعن شكوى المندوب أيضا أن مادته تتعرض للتقزيم 
والتحجيم والقطع وأحيائاً الى الشطب الكامل من قبل ركيس التحريرء أى من قبل مدير التحرير. يجب 
أن نفهم طبعاً وظيفة كل واحد. صحيح أن المتدوب مهم جد في العملية الصحفية من حيث حصوله 
على أخادة وصياغتها حسي العناصر المتفق عليها. لكنء لمدير التحرير ورئيس التحرير ايفباً دور 
ووظيفة. وما يراه المندوب مهما واساسياً ورئيسياً في العمل قد لا يراه مدير التحرير كذلك. هذا من 
الناحية النظرية. طبعاً من الناحية التطبيقيسة: قد يكون هناك تعسف. قد يكون هنأك مدير تحرير لا 
يعرف في الموضموع بشكل جيد. قد يكون هناك مدير تحريس يقصد تقزيم دور الصحفي بشكل 
متحمد. هذا يحدث. قد يكون هناك نوع من الغيرة» أن هذا الصحفي هو المتدوب الذي يظهر أسمه كل 
يوم والمحرر في مكقديه لا أحد يعوف عنه. قد يشعر بنوع من الغيرة ويعمل قاصد؟! على تقزيم أ 
تحصجيم دور المتدوب. هذا قد يحدث قي الممارساتء ولكنه الاستثناء وئيس الأصل. الأصل إن لكل 
واحد دور وككل واحد وظيفة ويجب احترام كل وظيفة. 


الصحف الاسبوعية والآثارة : 


والخستتم الدكتور الشسريف حديكه قأغلاً : اما التعليق الأخير فإنه يتعلق يموضوع الصحافة 
الاسبوعية, وفي الحديث عن الصسحافة الاسبوعية في الاردن يجب أن نثير نقطتين : النقطة الاوتى هي 
ائها قعلاٌ القت حجر في بركة المسحافة الاردنية الراكدة. لا شك في ذلك على الاطلاق, وقامت 
بسدور مسهم جمد في تحريك هذه السركة الراكدة واثارة القضايا الهمة وهذا مكسب أيجسابي 
للصصاقة الاس بوعية . لكن اجدني في نقس الوقست مضطراً للقول أن هناك تهجا آخر للصحافة 
الاردنيةء هى نهج الاثارة. وانا امستعمل الاثارة هنا بالمعنى السلبيء وليس بالمعتى الايجابي. يجب أن 
نحاول أن تيتعد ابتعادا كلياً عن ذلك؛ إن إن دور الصحافة؛ سواء كانت صحاقة اسبوعية أى صحافة 
يومية, هى إن ترتفع بذوق الناس وان تقدم لهم المحلومة المتكاملة في جميع الاحوال ولا يوجد استثناء 
في ذلك. 


المقال : 


امأ الاستات محمد المحتسبء فقد اكد في معرض اجاباته عن اسظة المشاركين ضرورة تحري الدقة 


والموضوعية في المقال الذي يجب ان لا يخلى من المعلومة الجديدة. ويجب إن يحتوي المقأل على ذأتية 
الاديب وشخصيته ووجهة نظره وان يشارك الجماهير القارئة في وجهة النظر هذهء أي ان على 
الكاتب ان يترك بمسماته على المقال التي لا تظهر في الخير» ولكنها تظهر حتماً في المقال. أن كاتب 
المقأل لى كاتب التحقيقات هو الاكثر شهرة: أما كك تاب التحصقيقات فإن لهم شهرة ويختطفون من 
الممحافة الى مواقع المسؤولية. اما عن عدد الصحفيين. فقد اجاب الدكتور عن ذلك, وأذا لم اقل أنه 
يفترض أن يكون هنأك ال (0/1/ا!ا 16800) فقط. مسا قلته هو ان الاستقصاء لخطورته وصضخامة 
العمل والجهد سو عمل من خلال مجموعة من المصمحفيين فذلك يكون اجملء فهو يوفر الوقت ويوفر 
الجهد. اما الخاتمة. فتكفيني اجابة الدكتور نبيل عذها. اما الكتاية عن البلد الآخرء فأنا لم اقل أنه يجب 
أن تكتب عن البلد الآخر, تكن قلت هناك فترات وخصوصا اذا كانت مناك #يود حكومية او قيود تمنعك 
من الكتابة, فلا بأس. اعطيتك مخريجا من المخارج التي يمكن ان تنوع فيهما وتكتب عن بلدان أخرى 
شبيهة بناء ولكن اذا صح لنا الوقت والجهد والامكانيات ان نكتب عن بلدنا باقلامنا وبالفم المليء, قلا 
بأس. الترجمة الحرقية واليوميات والاسبوعيات تحدث عنها الدكتور تبيل» واجابته اكتفي يها. انا لم 
اقل رشوة. قذت انها تجرية زميلة من زصيلاتكمء وانا اتفق معكم, وانا مع الالمتزام التام باخلاقيات 
المهنة. 


أن الخير هو الاساس. وعندما نقول الخبرء غنحن لا نعني الخبر بمعنى الخبرء بل الظاهرة, والفكرة, 
والرأي: ووجهة النظى, والملاحظة. هذه كلها خبن. أنا لم اعرف ثك الخبسر. لكن الخبى يشمل مجموعة 


من الملاحظات التي آتيت على ذكرها. أما والتسبة للهروب؛ قنحئ لا تهربء وقد أجبنا عنه. امأ بالنسبة 
تلتعريف, فانا حاولت ان الملم التعريفات التي تمت بالامسء ولم اعمط تعريقا جديداً. ولكنني 


مصر على ان التعريف الذي قدم من قبل الاساتذة هو التعريف. ويكفينا في ورشة العمل هذه أننا قد 
قتحنا هذا البابء لأنه لغاية هذه اللحظة ثم نحدد هذا النوع من العمل الصحفي يمثل ما حدد فيه في 
هذا اليوم. 


اما الاثارةء وهي النقطة الاساسية. فأنا قلت أثارة ليس بهدف الاثارة, وائما اذا كانت الاثارة 
موضوعية؛ واثارة ايجابية أو المانشيت الذي يشير القارئ من اجل ان يقرأ ويعرف ما توصل اليه هذا 
الصحفي» فهذؤلا غضاضة فيه. انا لم اشسجع على الاثارة السلبية» وتم اقل أن الاستقصاء المدحقفي 
الموجود في صحافتنا الاسبوعية مسثير. لقد قلت اته مشير من حيث أنه يستطيع ان يست قطي اهتمام 
القارئ: للقراءة, ولا ليستقطب العواطف ويخاطب توازع ورقبات هؤلاء القراء. وقلت بالحرف الواحد 
أن الاثارة العادية السلبية لا ثليث أن تزول بعد قراءتها ولا تترك اثرأً خلقها. لكن المقصود في الاثارة 
هي تلك التي تثير اهتمام القراء, وتجعلهم يمللعون عثى ما استطاع هذا الصحفي أن يقدمه من جهد 
ومن عمل. كيف تيدا وما الحلول ؟ انه سؤال وجيه: وأرجو أن تكوئن ورشة العمل هذه فاتحة خير 
ليتيعها ورشات إخرى لعلنا نستطيع إن نضمع بعض الحلول ونتعرف على بعض هذه القضايا. 


ثم تحدث ركيس الجلسة الاستاذ صلاح الدين حافظ قائلاً ان امامنا نحو ثلاثين دقيقة: سنقسمها 
على الوجه التالي: 

الدكتور تسيل حداد سييداً يعشر دقائق كعرض نماذج مما لم يتمكن من عرضه عليكم وسيوضح 
خلالها طريقة كتابة التحقيق الاستقصائي المقصود. ثم الاستاذ محمد المحتسب حيث يحطى عشر 
دقائق اخرىء ثم تتبقى العشر دقائق الاخيرة لرد الفعل من جانب الزملاء المشاركين. 
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النماذج : 


وتحدث الدكتور نبيل حداد قائلاً ان لدينا الثال رقم )١(‏ ونا اعتبره تموذجا لا بآس به لالتصقيق 
الصحفي الذي يتم حقاً عن مجهود. 


واضاف ان التحقيق الصحفي يمكن أن تتوافى فيه الشروط, ولكن يمكن إن يفتقى الى المعالجة. ولكن 
ينيغي إن نأخذ بعين الاعتبار أن مجرد توافر الشروط الكلائة, فانها تعطيه شرعيته, اما مدى جودته 
فموضموخ آخر. الشرعية شيء والجودة شيء آخر. امأ سدى جودته؛ فإن ذلك يعتمد على مأذا ؟ يعتمد 
على عمقه. سطحيته. الكسل الذي ابداد, والأخطاء اللغوية, والاخطاء التحريرية, وعدم التوازن. 


وتحدث السيد راكان السعايدة قائْلاً : هذه القصة تحديداً جاءت عقب انتخابات رئاسة مجلس 
النواب. ولما كنا فى الشسرفة حدث اثناء عملية الفرز طرح افكثير من الاسئلة, خاصة من الزملاء 
الصحفيين. فقد جاءت الانت خابات بعكس ما كان متوقعاً. كان هناك حجم معين محدد للمعارضة, 
كا كردا للف ونس سعد قايل ارو اميطفناك رافص وقوى :جد صواء فشن تعنم تيان 
الوسط أو النواب الوزراء. ولكن لدى عملية الفرن اكتشفنا إن المعارضة قفزت عن الخط الاحصمن أى 
الحجم المحدد لها اليائغ (؟؟) صوتاً من مجموع )8١(‏ نائباً. أي أن مرشح الرئاسة اخذ حوالي (5؟ 
صوتاً, أي انه قفز سيعة أصوات الى فوق. بينما الحجم الذي كان يفترض ان ياخذه هى (51) صونا. 
وهنا برز السؤال و.خاصة أنه كان هناك خمس ورقات بيضاء او لا أحد. فكأن هناك (ا١)‏ صوتاً مثار 
جدل : من هم النواب الذين خررجو! من سرب المكوم.ة واذا كان هناك آناس في المعارضة ققزوا عن 
صفوف العارضدة او ترتيبهم أو مخططاتهم أو تكتيكهم في عملية الانتقاب, ‏ - 

وكان هذا سببا رئيسياً للاننسان ان يقكر يما حدث ومسا جرى خلف الكواليس. وعرقنا من خلال 
الاتصالات مع بعض النواب والوؤراء ومىظفين دآخل المجلس على أطلاع بما يدور أنه كان هتاك 
فعلاً أاصطفاف حكومي وقرارات بأن لا يغادر الوؤراء التواب البلد. 


وتيين ابضب) من خلال البسحث أن بعض الوزراء مورست عليهم الضغوط الحكومية تلتصسويت 
للمهتدس سعد هايل السرون ولكن كون الاقتراع سرياء قائهم لم يصوتو! للمهندس السروى. بعضهم 
صوت للكيلاني وبعضهم قدم اوراقاً بيضاء. 


ثم تحدث الدكتور نبيل حداد قائلاً : حتى نصل الى قضية ملموسة ومحسوسة؛ ارجو أن اقترح 
عليكم هذا الاقتراح, وارجو ان تقبلو! صيغة هذا الاقتراح ولى إنه يأتي ضمن صيغة ؛متحان؛ ولكن 
لفائدتكم, ليس الا. قالاقتراح كالآتي : «ارجى إن تعطي نفقسك قرصة قراءة هذه النماذج التي أمامك, 
وان تحاول تلمس ما يلي : أولاً : الشروط الثلاثة التي تكلمنا عنها كثير)ء الدكتور تبيلء ثم انا تحدتت 
عنها هذا اكصباح. ثانياً : الشروط التجريدية من تناسب وتوازن وكفاية المادة؛ ثم الشروط البدائية؟ . 


اذا حاولت أن تتلمس أجابة عن هذه الاسظة, قانا اضمن لك انه يمكن أن تضسيف الى معلوماتكء 
والحق يقال ان اسكظتكم وتعلي قاتكم تنم على انكم مجموعة من المتمرسين. لكن كلنا في حاجة ألى ان 
نتعلم. 0 


كم إعطي الحديث للاستأف محمد المدحتسب حيث قال : بين أيدينا مجموعة من التحقيقات, بعضها من 
الصحافة الاردنية ويعضها من الصحافة المصرية. وهتاك تحقيق لعله يكون أخطرها في الطريق 


اليكم. اول هذه التحقيقات كما تلاحظون من الجوردان تايمز لكاتبته مريم شاهين, حول قضسية 
تعرفونها جيداء وهي قضية السمنة المفشوشة أو السمنة إلتي كانت تنقل في حاويات اى صهاريج 
المياه العادمة أي صهاريج النضح. وتعرفون م؛ آثير حولها. فماذا فعلت آختنا المسحفية. تحدثت عن 
مصدر من وزارة الداخلية ماذا قال بعدما كتبت مقدمة حول القضيسة. وكتبتث ما قاله أصحاب 
السوبرماركتات وآصحاب اليقالات وكذلك مديرية الامن العام. ومصادر شركات الشحن. واختتمت 
قائلة أنه ليس معروفا" لحد الآن كم هي كمية السمنة التي شحنت بهذه الضريقة الفسوشة وان 
النتيجة النهائية غير معروفة. فلى جتنا لنطبق !معابير والشروط الثلاكة التي تاقشتاها بالأمس, فانها 
تمعد هذا التحقيق عن التحقيق الاستقصائي لأشها نقلت وجمعت معلومات سبق نشرها من قبل 
أصدابها من وزارة الداخلية ومن إصحاب سوير ساركت ومن غيرهم. صحيعح إنها ذهيت الى صاحب 
السوبرماركت وابلغت معلومات عامة نشرت والكل عرقها . أما هيء فلم يكن لها جهد في هذا التحقيق 
ألا جهد الجمع وهى يعتبر تدقيقاً ولكنه ليس تحقيقاً استقصائياً . يمكن ان نسميسه تحقيقاً معلوماتياًء 
تحقيق جمع المعلومات. اى ما يسمونه ©0418 م86 لإ1أنا15). أن أن الهدف مته أن تجمع معلومات 
حول هذه القضمية وما قيل حولها ليستطيع القاري: أن يتحرف على مجمل هذه القضية. ولكدهآ لم 
تكتشف جديد] ولم تقتحم مخبوتا. فكرة الصالح العام موجودة, ولكن الشروط الثلاثة لم تتحقق قيه. 
وأي صحفي غدير (مريم) يستطيع ان يفعل ذلك وليس هناك شيء خارق للحادة فيما كتبته في هذأ 
التحقيق. انه مجرد جمع لمعلومات شمن هذا النمط أى ضمن هذا العمل الصسحفي. 


الموضىع الثائي : «مزارعى الاغوار يقرعون اجراس الخطر. ستبقى مشكلة التلوث والملوحة خاتمة 
احزان مزارعي وادي الكنز بعد اكذياب الابيض والمديوئية؟.؟. 

ماذا فعل كاتب هذا التصقيق. ذهب الى عدد كبير من مزارعي الاغوارء والحذ متهم شرحهاً عن 
معاتاتهم. صحيح أنه كشف عن هذه المعاناة فسهى جائب عظيم جداً. ولكن هذه العاناة من طرف واحد. 
لم يذهب الى الاطراف الاخرى ليتحقق من هذه المصاتاة. لى كتب ( وغدا لنا لقاء مع الطرف الآخر ) لان 
المسدافة اليومية لا تستطيع أن تنشر كامل هذا التحقيق؛ قلا بأس. لكن ما دام ختم يهذاء يمقولات 
وآراء الناس فقط لا غير. فهو تحقيق اعرج لم يصمل حتى الى مستوى التحقيق العادي. لأن من شروطا 
التحقيق ان تتصل بكل الناس الذين لهم علاقة يه وان تبحث عن ظواهره وعن اسم أبة؛ وعن مشاكله 
وكل من لهم علاقة يه. ويفترض ان تتحدث عنهم جصيعاً. والا كيف نستطيع أن تقول في الاخير من 
الملام : وزارة الزراعة. سلطة المصادر الطبيعية, سلطة وادي الاردن؛ من صاحب هذه القضيية + 
صحيح أنك قرعت الجرس؛ وهم بالفعل قرع وا الجرس ليكون ما بعد قرع الجرس إجراس اخرى 
تقرح. 


وتحدث السيد حمدان الماج قائلاً : موضوع الندوة في المحاضرتين الذي تفضمل فيهما الاستاذ 
نييل حداد والاستاذ محمد المحتسب حول (8168/لا 16 /8ا110) لم تعطيانا آياً من النصاذج كيف 
كلا المحاضرتين كانت عن كيفية الكتابة ولم يتقدم آي منهما بنموذج للكتابة. 

ثانيا : ييدى ان اعتمادئا انصب على المراجع القديمة وعلى الاستاذ عبد اللطيف حمزة في قن التحرين 
الصحقي الذي يعود لعام ١555‏ ويبدى أن الاستاذ صلاج الدين حافظ كأن شاياً عندما كان عبد 
اللطيف حمزة يكتب. 


وهنا ابضاً أثير الموضموع من قيل الاستاذ محمد المحتسب عقدما قال : كلما إبتعدنا من القصة الى 


اتنا 


المقال كلما قلت الدقة اى قلت الموضوعية. عندما يتسلم رئيس التحرير مقالاً من أي كاتب لا يضيف فيه 
معلومة جديدة فقد يضطر رئيس التحرير الى رقض هذا المقاق لآن من وظيفة الكاتب ان يقدم معلومة 
-جديدة للقارئ حتى يستمر قي التعاطي والتعامل والاتصال مع القراء. 


وتحدث السيد هاشم الخالدي قائلاً : لدي سؤال للدكتور نبيل حداد : لماذا لم يتطرق في ورقته الى 
التحقيقات والتحريات الصحفية ونواقصها. كتت احب أن أسمعها, 


وعلقت الآنسه وفاء العقايلة على عرض الدكت ور تبيل حداد قائلة : نحن تصطدم بواقعنا العمني 
يمشكلة. نحن عندنا تحرير. وبعد أن يكتب الصحقي التقرير اى تحقيقه الاخباري» يصطدم بالتحرير. 
يجب أن يذهب التحريرء وحتى يثبت التحصرير أنه بذل جهداً في التحرير يلجا ألى (01016150) بقض 
النظر ممأ أذا كان الموضوع قد فقد موضوعيته أى فقد كثيراً من العتاصر: وبالتاثي نرى انهم يتصلون 
بثا ويسألون ماذا يعني هذا الموضوع ولا يقهمون الفكرة التي نحاول إن نوصلهاً ٠‏ يحذفون شيئا لى 
موضوع] متكاملاً فيفقد الموضوع عناصره ويفقد كثيراً من الامور التي يجب أن تكون متوفرة فيه. 
وهذا هو الواقع الذي نعيشه. 

ثانيآ : بالنسية للاستاذ محمد المحتسب فإنه بعد حديثه عن التعريفات وتشويههاء من قبل الكتّاب 
الذين يعتمدون على ترجمات لبعض المفاهيمء ترجمات لكتب اجنبية. والسؤال هذا : إلا تعتقد ان الكاتي 
الذي يريد أن يعرف مفسهوما ما حتى لى كان قسد درس في دولة أجنبية: فعن المفروض أن يعمد بهذا 
التعريف. عثى فهمه له وئيس على الترجمة الحرفية. 


ثالث : اتفق مسع زميلي هاشم حول الجهد القردي والجهد المشترك في التصقيقات الصحفية إى 
الاستقصاء الصحفي لأته حسبما قال الدكتور نبيل انه يعتبر موضوع الزميل راكان تحقيقا لأنه جهد 
فردي وليس جهد فريقء هذا اذا ما اعتبس من التحقنيقات الصسحفية. ليس من الضمروري ان يكون 
التحقيق او الاستقصاء الصحفي جهدا لمجمومة: إنما من الممكن ان يكون جهداً فردياً. 


مجموعات العمل : 


وأوضح الدكتوى قبيل الشريف أن المشداركين سينقسمون في الجلسة الختامية الى ثلاث مجموعاتء 

كل مجموعة تعمل مع استاف آولاً ريما لاقتراح تماذج اعتراضية. بشرط ان تكون فكرة حقيقية. 
وكيف يمكن معالجسة هذه القصة وكيف يمكن استكمال عناصرها ؟. وهل تصاح لقصة تحر اخباري 
املا 


وسيتم تقسيم اللشاركين الى ثلاث مسجموعات عمل حيث ستعمل المجموعة الاولى مع الاسقاذ 
صلاح الدين حافظ وهم رمضان الرواشدة؛ هاشم الخائدي» سرزوق عليء قاء العقايلة ووليد حسني. 
أما المجموعة الثانية فستكون مع الاستاذ محمد المحتسبء وهم مذير الطيراوي ومامون الروسان 
وعبد الرحمن الخطيب وريما المعايطة وليمن رمانة. اما المجمسوعة الثالثة فستكون مع الدكتور نيبيل 
حداد والزملاء المقساركون في هذه المجموعة هم مدان الحاج وراش العايد وراكان السعايدة ورثا 


الحسيتي. 


وأوضع أن الجلسة الختاصية ستتةضسمن صراجعة العلومات التي تم تقديمها والاجابة عن 

الاستفسارات التي طرحت في بداية الورشة. ومن ثم توزيع نموذج تقييم على جميع ا لمشاركين 
الاظهار جوائب الضحف والقوة في الورشة للاستقادة منها واقتراح أفكار يمكن معالجتها في 
الستقيل» ثم توزيع الشهادات على جميع المشاركين ثم كلمة ختامية. 


تقارير مجموعات العصل : 


وبعد إن أنهت المجسوعات الثلاث عملهاء اعطيت كل مجموءة خمس دقائق ليقوم كل فريق بتقديم 
تقرير عما تم بحثه في كل مجموعة. على أن يجري بعد ذلك تقييم للتوقعات ائتي طرحت في بداية 
الدورة ومما اذة كناتت هذه التوقعات قد تحققت او اقترب المشاركون منهاء وما الأشسياء التي لم يتم 
تتقيذها أى الحديث عنها. 


كما طلب من ا مشاركين تعبكة تمودج معد لتقييم الدورة: وذلك لامكانية الافادة من أية ملاحظات 
لدورات قآدمة قد تعقد حول هذا المحور أى محاون أخرى. 


اثم قام الاستاذ محمد المحتسبب؟ بتقديم تقرير مجموعته. وقال السيد المحتسب أن مجموعته ناقشت 
نموذجين من نمانج التحقيقات الصحفية. وقد كان النموذج الاولى محليا والثاني خارجياً. وقد تمت 
مناقشة هذيئ النموةجين بكل دقة وتفصيل واستطاعت المجموعة في ختام المناقشة إن تخرج بنقاط 
الضعف ونقاط القوة اللوجودة في كل تحقيق: وقارتت نقاط الضعف ونقاط القوة بما تم خلال 
اليومين من إبحاث وأوراق عمل حول صفهوعم التحقيق بشكل عام والتحقيق الاستقهدائي يشكل 


خا 


وبعد ان تمت مناقشة هذين الستحقيقين المشافين العدين سلف] واماشوذين من الصحافة المحلية 
والاجنبية: قم تطوير قكرتي تحقيقين صن قبل المتساركين. الفكرة الاولى كانت حول قرية سياحية 
علاجية ينوى اقامتها في منطقة اليحر الميت, وكيف يمكن ان تطور هذا الخبر الى قكرة تحقيق: وما 
المحاور التي يمكن معالجتها في هذا التصقيق. وبالفعل تم ذلك: وتم ادراج المحاور وللصادر لكل 
محور. وبعد ذلك انتقلنا الى فكرة لتحقيق استقصائي يتحدث الخير الذي استمدت منه هذه الفكرة عن 
سرقة آثار اردنية تعود الى مسو مختئفة من التاريح الاردنيء وتم القساء الضوء عليها في منملقة 
جرش. وتقدو:هذه السسرقة اى الكنون الاثرية السروقة بحوالي نصف مليسون دينار اردني. طبعاً الى 
جانب قيمتها المعنوية. 

وكان السؤال : كيف يمكن تتطوير هذ! الخبر المنشوى بالص حفء وكيف يمكن التقاطه أو الشقاط 
الفكرة منه وتطوير هذه الفكرة ووضع المحاور والزوايا التي يمكن معالجتها والجهات المخولة 
للتحدث بهاء وقد أبدى الاخوة المشاركون كل اريحية وكل تشاط ملموس. 


ثم تحدث الدكتوى تبيل حداد من عمل مجموعته فقال : لقد بدأنا لقاءنا بقضية اقتراضية. والقضية 
الاساسية كانت في المشال موضع التناوق هي كيف نصل الى الدليل القاطع فيما يتعلق بواقعة معينة 
من محض الخيال وليس لها (ي جذر في الواقع. لقد افترضنا أن مجموعة من التجار جمعوا فيما بيتهم 
مبلغا معيئا لرشوة احد المسؤولين للقيام بعمل ما. طبعاً لا أريد أن اخوض قي ال موضوع بالتفصيل 


.حتى لا أسيء لأية جهة في الدولة. فكيف للصحفي الذي تناهى لعلمه بصورة أ باخرى هذه الواقعة, 
كيف عليه ان يأتسي بالدليل الذي يقيم عليه موضوعه ؟ واقترح الاخوان الاريعة؛ كل واحد منهم كان 


يقترح سيناريى معيناء وكانت هذه السيتاريوهات فعلاً منطقية, سمتها العامة أنها منطقية. 


ثم يعد ذلك تتاوننا ثلاثة نماذج اى على وجه الدقة تموذجين ونصقا لآن الوقست كان قد أدركنا. 
النموذج الاول حول قسضصية مياه الديسي التي كانت قد نشرت عتها تحقيقاً استقسائياً, الغريب أنه 
بقلم مهندسء ولكنه اتضع لنا بعدان قرأثا هذا التحقيق ان وراء هذا التحقيق قلمآ صحفياً مستمرسا. 
ولا يمكن أن يكون قد كتي هذ! التحقيق خبير لأنه يحتوي على الشروط الثلاثة, واحتوى ايضا على 
العالجة الحقيقية. 


ثم يعد ذلك انتقلنا الى موضمو ع آخر يمكن أن يعطينا اطرافاً من الخيوط لعشرات التحقيقات عن 
صور من هدر المال العام. وتيين لنأ ان الفساد قد يقنع يحسن نيه وقد يقع بسسوء نية» وأن هدر المال 
العام سواء تم بحسن نية ألى سوه نية فاته نوع من أنواع الفساد يصرف النظن عن النواياء وسقنا 
امثلة عديدة, والاخوان كان في جعيتهم الكثير من الامكلة التي توضصح ذلك. المهم ان هذاء ودعوني 
اسمه مقالاً. أنه اقرب ما يكون الى المقال العامودي يتوقيع معين محدد كان من الممكن أن يعطيذا 
عشرات الافكار, وان يمسكنا عشرات الخيوط التي يمكن ان نتطلق منها لاجراء تحقيقات او تقارير 
استقصائية. 


ثم بعد ذلك يدانا بقراءة تقرير استقصائي عن ممارسة احد مديري المستشفيات وهى تحقيق من 
جريدة الاهالي اللصرية بل فيه جهد صحفي واضح. 


ثم تحدث الاستاذ صلاح الدين حافظ عن عمل مجموعته؛ فقال : لقد ناقشذا موضوعاً اساسياً تجري 
حوله هذ! التحقيق الاستقصائي. وقد حددتا الموضوع والمحاور الاساسية فيه والشروط الواجي 
توافرها والمصادى المتعددة التي يجب ان نساأل فيهاء وقد حددنا المحاور الرئيسية والاقتصادية 
والحسكرية والآمنية بشكلها العام. 


الموضوع حول سد الكرامة, وسد الكرامة معرضى فلاتهيار قبل ان ييدا لأنه مقام على ارض زلزالية. 
وسيتحدث السيد رمضان روأشدة عن هذا الوضوع. 


وقال المسيد رمسضان رواشدة أن المجموعة طرحت فكرة تحقيق استقصسائي عن مشروع سد 
الكرامة. ولنفترض أن هذ! السد طرح للعطاء؛ وثم علم المسحفي أن هناك خطورة من اقامة هذا السد . 
فاقكرحنا المحاور التائية لعمل التحقيق الاستقصاتي . قلنا إن هناك شرط يجب أن ينطبق عفى هذا 
الوضسع : على وزارة المياه ان تتاكد من عطاء السد وآية وثائق تتعلق بذلك, ولا بد من استشارة خبير 
قي السسدود ومسؤاله عن هذه المسآلة وخبير في التربة والمياه ولا يد من الذهاب الى شخص. 
متخصص في التقارير الزئزالية. 


واستطاع الصحفي ان يحصل على تقرير لخييس اجتبي ينصع بعدم اقامة مشل هذا السد. وتم 
الاتصال مع رئيس لجنة المياه والطاقة في مجلس النواب ومع نقابة المهندسين لتبدي رأيها. وتناولناً 
أيضداً رأيين عند الخبراء فيما يتعلق بالبعد السياسي والآمتي لهذا السدء كونه مقاما قريباً من 
أسرائيل. ما علاقة إسرائيل باقامة مثل هذا السد » هل هو من مصلحتهاء ام هل هو من غير مصلحة 


َ 


اسرائيل ؟ وكان هناك رأيان. رأي الحسومة يقول أن ذلك ليس في مصلحة اسرائيل؛ ورآي المعارضة 
والخبراء الذي يقول لاء أن مسصلحة أسراتيل تكمن في اقامة سد الكرامة حتى تتلافى فكرة اقامة سد 
الوحدة: مكل ما قال لنا احد الخيواء الذين التقينا بهم, أذ قال ان سد الوحدة هذا يخدم الاردن وسوريا 
ولا يخدم أسرائيل. 


ثم قلنا اته لا بد أن تعرف اسم الشركة التي أوصت باقامته مع ان هناك خبراء آوصوا بعدم اقامته 
وتم البحث عن اسم الشركة ومعرفة تاريخها وسجلها في العلاقات مع الاردن وبعض المسؤولين. 
رسالنا هل هناك شيهة مصلدية وغساد بمعنى هل هناك مزارع قريبة يخدمها السد ؟ وبعد كتابة كثفة 
السد وكم بقي من اسزمن بدون اصلاحات وبدون صا يرفع الطمم فيه؛ وكذلك كل الجوانب المتعلقة 
بإقامته. وبعد كتابة اللوضوع وضعنا عنواناً لهذا التحقيق الاستقصائي وقلنا فيه : «الخيراء يؤكدون 
والحكومة تنفي «كعنوان مفتاح» سد الكرامة معرض للانهيار لأنه مقام على فالق زلزالي». 


التوقعات 4 


كم انتقل المشاركون الى الجزء الثاني من الجلسة والمتعئق بمراجعة التوقعات بحيث يراجع كل 
مشارك نفسه ويسأل ما الذي استفاده من هذه الدورة. وهم النشاط الذي يعتيره الشاركون أهم 
نشاط في هذه الدورة . 


وتحدقت الآنسة وفاء العقايلة قائئة: موضوع الورشة الاساسي هو التصري الصحقيء ومن خلال 
الورشة تعرقنا على الاسس التي يجب ان نتبعها! والعناصر التي يجب ان تكون مستوقسرة قي 
الاستقصاء الصسحفي» حسب مأ سميئاه لاحة. وكل هذه الأمور قتحت أفاق] كبيرة لدينا. والآن» بعد ان 
يقرأ المشاركون اي موضوع: قلن يمروا عليه مر الكرام, ولكنهم سيبحثون عن نقطة معينة يستطيعون 
أن ينطلقوا مذها لموضوع آخر. لقد كاتت التدوة مقيدة جدأً ونشكر القائمين عليها والذين فكروأ في هذ! 
اللوضوع. 


ثم تحدث بعد ذلك المسيد رمضان رواشدة قاتلا : تقد طرحت عدة افكار في هذه الدورة التدريبية, 

بعضسها قد يساعد في عملية التقصي الصحفيء وبعضها لا يساعد على عملية التقصي السحفي. 
وخصوصا مسالة الافشاء عن مصدر الصحفي. وقد فهمت من خلال القوانين والتضريعات انه أذا 
حصن الصحفي تفسه. أي أنه يكون قد سجل اقوال الاشخاص الذين قابلهم وأن يكون لديه نصوص 
لتقارير أو مسودات لأية وثيسقة يمكنه أن يعرضها امام المحكمة: فإنه يتفي عن نفسه صفة الجريمة. 
وعلى وجه العمومء اقترج أن يكون هناك نص في التوصيات بان تكون التشريعات اكثر ضماتاً 
اقضية التحري السحقي بما فيه خدمة وفائدة المجتمع. 


وعكق احد الشاركين قائلاً انني استطيع اللآن ان اكتب قصة التحصري الصحفي وقد أصبحت لدي 
الصسورة واضصسحة عن هذا الموضوع. ولكن هناك نقطة اود ان اقولهاء وهي أنني اتمتى لى تقوم 
للؤسسات الصدفية في بلدنا بتوفير الامكانيات اللازمة للطاقم الصحفي العامل لدى تلك المؤسسات 
لتوفير الجى الملاكم للممارسة الحقيقية للعمل في التحقيقات الصحفية. 


وعلق الدكتور نييل الشريف على ذلك بقوله : فقد اثاى اكثر من زميل مسؤولية المأؤسسات الصحقية 
ومسؤولية رؤساء التحرير. وهذا يبقى شيثاً اساسياً. صحيح أننا نتكلم عن الجى العام, اننا نتكلم عن 


الملكية, نتكلم عن القوانينء لكن بالفعل مسؤولية أي رئيس تحرير ا قائم على مؤؤسسة صحفية هي 
أنه سمن الهامش المتاحء ضمن السقف الوجود إن يقعل مسا يستطيع, وان شساء الله نكون من 
المحاولين إن يقعلوا شيثاً في هذا المجال. 


واضاق الدكتور الشريف قائلاً : ونامل أن نستطيع التغلب على العوائق التي تقف أمام الصحفيين» 
لأنه, كما قلتاء دور المسؤول ان يخبىء. ولا نتوقع منه غير ذلك» ولكن دورنا هو أن نكشف. هناك 
تناقض في المصلحة, في الدورء وقي التوجه. ونتمنى طيع] ان يكون السؤولون اكشر انفتاهاً 
وشفافية. كما يقولون. لكن هذا لا يقفي دورنا نحن في محاولة الاستقصاء الستمر. 


ثم تحدث أحد ال شماركين عن توقعاته من ورشة العمل هذه. فقال : الحقيقة أنه كان هناك مساس 
مباشس يروحية الورشة وسبب اقامتهاء واع ةقد أن مجمل ما كذا قد توقعتاه قد لمسناه بطريقة مباشرة 
ومررتا عليه ايضا يطريقة سباشرة وبطريقة موضوعية ؟يضاً. وقد الست ايض أن هناك اتقاقاً كبير؟ 
حول تحديد إشكالية الخص, أو إشكالية المصطلي, والتحري. وتم توضصسيح صورة اللصطلح ايض 
بطريقة علمية ووافية وواخسصة. ولسناايضاً أن مشكلة الحرية والديمقراطية وتاخرنا عن مواكبة 
العصر وألكم الهائل والثورة المعلومساتية التي يمر قيها العالم المدحضر تقف عائقا كبيراً في وجه 
تطورذا المسحفسي وفي أتطلاق ثورتتا الصحفية وتجديد دمها وروحها. بالنسية لتوقعي؛ اعتقد ان 
الاسائيب والطرائق العلمية التي اضيئت في هذه الورشة كانت كثيرة وكافية, واستطيع في المستقبل 
فيضا أن أكتب بطريقة أفضلء وبالتالي, انا متأكد تماماً أن تجديدا مأ قد طرأ على ذاكرتي. 


وقال مقسارك آشر: مجمل ما سمعته في هذه الندوة أو الورشة جسعلتني قادرا على أن اتوصل الى 
عدة نقاط .حول الفرق في الاسلوب الصحقي بين الاسيوعيات واليوميات. طبعاً. قي البداية بالنسبة 
لايواب العلومات, هناك فرق بين اتصحفي الاسيوعي والصحقي اليوميء اقصد ابواب الملومات 
الحكومية: قبالنسبة للصدف اليومية فائها تكون مفتوحة: بيتماً للصحف الاسيوعية أو الصحفي 
الاسبوعي» تكون مخلقة. وهناك فرق كبير جد في أسلوب الكتاية بين الصحف الاسبوعية واليومية. 


اننا نعتمد على الاثارة إلى كتابة المعلومات المخفية: بينما الصحفي اليومي يكون ملتزماً يمعلومات 
محددة أى منتقاة. كما أن هتاك فرق] واضحاً في سقف الحريات. مئ الممكن أن نكتب بينما يكون لدينا 
سقق الحرية مسرتقعاً ولا يكون لديذا مانع من أن ذذ تقد حتى رئيس وزراتنا أى الوزير؛ بينسا في 
اليوميات هذا الكلام غير موجود. 

ويوجد فرق بالنسية لحجم المساحة ايضاً. فمن الممكن أن افتح صفحتين في جريدتي .حول تحقيق 
يكون مشيراً ويؤشر في الرآي العام؛ بينما في اليوميات الحد الاعلى نصف صفحة, وأحيانا اذا جاء 
أعلات, يمكن ان تلغى نصف الصفحة هذه. 

أن التحري الصحفي في الاسبوعيات اكثى تعقيد) من التحري الصسحفي في اليوميات,؛ لأته يكون 
كدينا معلومة قد تكون خطيرةء ونواجه مصاعب كبيرة بالنسية للناس الذين يحاولون التكتم تجاهنا. 
وتحاول أن تصل ألى اشياء خلف الجدرآن اى فيما وراء الكواليس. 


بالنسبة لقانون العقوبات/ فهو مسلط على رقبة الصحفي الاسبوعي اكثر من اليومي؛ لان كل كلمة 
نكتيهاء نخشى أن فلاناً من الناس سيرفع ضدئا قضية:؛ أو ان الحكومة سترقع قضية ضدناء وقانون 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


المطبوعات والنشر يمكن ان يقاضمينا. أما في الصحف اليومسية ومن شدة التزامهم بالكلمات وانتقائها, 
فإنهم يكوتون قد ضمتوا أنه أن 3 ضعدهم العقوبات. وهذا واضح من حجم القضايا المرفوعة على 
الصحف الاسبوعية مقارنة باليومية. 


بالنسية للصحفي اليوميء فهو يحظى بثقة الحكومة اكثر من الصحفي الاسبوعي. واعني بذلك اننا 
عندما نجلس عند مسؤول ونقول ]تنا من (صحيقة اسبوعية) يقول اعوت بالله من الشيطان الرجيم, 
بينما الدستور أو الرأي يتكلم يراحته, واذ؟ أخطا؛ قإن ظك ليست مشكلة. اذن هتاك فرق فعلاً. 


هناك ايضس] فرق في التعامق مع المعلومة. مت الممكن أن تصلني نفس المعلومة التي تصل الى 
الصحفي اليومي, وهو يتعامل معها بان يكتبها نصاًء قيقول أن قلاناً قد اعتقل؛ ويتعامل معها كقصة 
صحفية عن اسباب اعتقاله. ولكن في الصحاقة الاسبوعية؛ أبني عليها قصصة كاملة. 


وبالنسية للاهتصام, فإننا نهتم بشكل خاص بالوكائق والتسجيل. فعندما نجري مقابلة: اذا لم يكن 
هناك وثائق لى تسجيلء فإنتا لا نفشر القصة الصحقية:؛ لأننا ذخاف أن ترقع علينا قضية. وأهم شيءء 
عندما يحضسر احد الزملاء قضية صحصفية, فإتني اساله : هل يوجد هناك وثائق» هل يوجد تسجيل, 
لأن المسؤول قد ينفيء هذا عندما اورطه في الموضوع واسحي الكلام منه ثم يثفي ما قالهء ولذلك 
قإنني احتاج الى مستمسكاتء بينما في الصحف اليومية فإنه يستطيع أن يلغي الموضوع بسهولة. 


بالتسبة للصحصفي الاسبوعي» تحن تعتمد على المواجهة والاستفزاز والمعلومة المخقية؛ بينما 
الصحفي اليومي يعتمد على تغطية النشاطات بشكل أكثر تأكيداً واكشش تباتاء ولكن يمكن ان يتجاوز 
هذا, وذلك لآنه يوجد قناسم مشترك بيئنا وبين اليوميات في التحقيقات الاجتماعية. فاذ! كان الملوضوع 
عن الفقر اى البطائة, فهذه ليست مشكلة. فإنني سأتشرهء وقد أعطي تصف صفحة لتغطية قصة عاظة 
فقيرة؛ آي أن هناك قاسما مشتركا بالنسبة القضايا الاجتماعية, بينما في القضايا المحلية والنيابية 
والسياسية: فهناك قرق كبير. 


ثم تحدث السيد راكد العابد قائلاً : الفرق بين التحري الصحي والاثارة حسي ما استخلصته من 
الجلسات إنه ما دامت القصة تفي بشروط التحري الصحفي ويكون الهدف منها خدمة ألراي العام 
واثارة الرقي العام للمطالبة بمقوقهمء في اعتقادي ان الاثارة هنا أيجابية . هناك اثارة سلبية واثارة 
أيجابية . قد يكون هذا مصطلحاً جديد!. فهناك أثارة أيجابية لمصلحة الوطن والمواطن, وساحاول أن 
اريطها يمسالة العوائق الاج تماعية: التي هي الفرع الثاني من تتساؤليء واعني بذلك ان المجتمع في 
النهاية سيحكم على هذه القصة. هناك عوائق اجتماعية من متطلق أن قصة التسحري هذه تؤذي 
شخصة معينا ذا نفوذ أو أنه وجه عشائري. هذه واحدة من اهم العوائق الاج تماعية» ولكن هذه تأتي 
عن طريق الخلاص الصحفي ومواصلته أداء مهمته في ظل أطار التحري الصحفي» أي ان تكون 
شروط التحري الصحفي كاملة وان تكون لدى الصصفي الوثائق التي تدين ذلك الشخص. وفي هذه 
الحالة. واعتقد أننا ما دمنا مستمرين في الكفاح لتشبيت التحري الصحقي» فإن العوائق الاج تماعية 
ستخف. ولكن آذ! حدث هناك جمود أو تراجع في التحقيقات الصحفية» فامتقد أن العكس هو الذي 
سيحصدثء وإن الجهة المقابئة التي هي العوائق الاج تماعية ستزيد. اذن العلاقة طردية. اذا زاد العناد 
الصحفي في اتجاه ( ©0719 م88 /150/8516102110) فإننا سنخفف من هذه العوائق الاجتماعية. 


وآثنى الدكتور نبيل الشريف على هذا الرآي مؤكداً دور الصحفي في النضال المستمر من أجل 


توسيع هامش المرية. اما الاثارة بهدف الاثارة. فاعتقد اتنا كلذا متققون أنها عديمة الجدوى 
ومرقوضة وخارجة عن الاسس المهنية. ولكن, فإن اختيار عتوان شيقء أو عنوان مثير ولكنه حقيقي 
ومس تند ألى معلوصسة حقيقية: فلا فسرر في ذلك. ويكمن الخوف أنه في بعض الحالات قد إنشر 
ماتشيتاً فقط او معلومة مضالة اى معلومة غير حقيقية: وهذا كله يعتير خروجاً عن أل قواعد المهتية 
المتيعة. اما الاثارة بهدف جذي القارئ لقراءة معلومة حقيقية ومعلومة ممحيحة, قإذني اعتقد انه لا 
ضرر منها وان اتحدث هذا عن عنصر التشويق الذي يستقد الى شيء حقيقي داخل القصة الأخبارية. 


وقال السيد راكان السعايدة: هناك نقطتان احب إن اتحدث عنهما. النقطة الاولى اثارها الاستاذ 
رمضان. لا يوجد جهل في الصحف الاسبوعية. بالعكس؛ كل صحفي في الصحف الاسيوعية يعرف 
قاثون المطبوعات والتشر. ويعرف أن كل مأدة يكتيها فيها ققبلة. وبسيب كثرة القضايا التي رقعت 
أصصسيح هناك إدراك لخطورة المواد. اذا واثق تمام] اتني لى اردت إن اقرأ كل صفصة من الصحف 
؛ليومية, فاستطيع إن اخرج بثلاث أو اربع قضايا استطيع أن ارفعها. وتكن ييدى إن هتاك قراراً معيذا 
في الفصل ما بين التعامل القاتوني مع الصدف اليومية والصحف الاسبوعية. 


والتقطة الثانية التي ذكرها زميلنا هاشم الخالدي وهي أن الاردن قبل الديمقراطية كان يعتمد على 
نوع واحد من الصحف اليومية. ثم جاءت الصحف الاسبوعية مستفزة ومزعجة للمسؤولين للتعامل 
معها باي صورة. تحن لا نطالب بأن تمسير الصحف اليوصية مسار الصمحف الاسبوعية. يجب أن 
يكون هناك اكثر من لون للصحافة في البلدء سواء إسيوعية أى معارضة. 


لقد كان للورشة هدف عام قد تحقق. بالنسبة لي» واصبح هتاك اتعاش لما درسته في الاربع سئوات 

خلال دراستي في الجامعة. بالاضافة الى قضية التحري الصحفي والاستقصاء المسحفيء كان يدور 
في بالي بعدماً تخرجت من الجامعة ما إمكانية أن اكتب قصة صحفية على نظام التقصي 1 : 
كنت إوأجه مشكلة عدم الالمام الواضح وعدم نضوج الفكرة في دأخلي حتى اقدر إن انفذها. والآن 
استطيع القول اثني سآ خرج من هذه الندوة لأقوم بمحاولات في هذا الاتجاه. قد تفشل المحاولة 
الاولى !والثانية ا الثالثة: ولكن انا واثق تماماً اننى من خلال ما تعلمته فى هذه الندوة أى الورشة, 
ساستطيع بعد فترة إن اتناول هذا الموضوع بسهولة واتعامل معه يطريقة إفضل ومتقدمة جداً عما لو 
كنت قد بدأت بدون أن أكون في مثل هذه الورشة. 


إما الآنسة وفاء العقايلة, فقالت: لقد طرحت موضوع العوائق المهنية وقد ضمت للع وائق القأتوتية 
والاجتاعية؛ واعتقد اننا اسهبنا قي تثاول الموضوع من حيث العوائق القانوئية والتشريعات 
الاجتماعية والعشائرية بالنسبة لذا في الاردن. واتفقنا جميعاً على أن جهاز التحرير يمكن ان يكون 
أحد العواتق المهنية. والموارى المالية واهتمام المؤسسة بالموارد المالية التي تغطي تكاليف انتاج 
الصسصيفة يمكن إن يكون من احد العوائق المهثية. وكذلك الحوافن: وتفهم السؤولين في المؤسسة 
نفسمها لقدرات هذا المسحفي ولامكانياته. ويالتاليء يمكن ان يشجعوه ويرتقى؟ في مستواه أ أن 
يحبطوه ويتدنى مستوأه. 0 


أما السيد عسد الرحمن الخطيب» فقد قال : أريد أن ايد التاكيد على النقطة التي تكلمت عنها في 
السؤال السسابق» وهي انه يجب ان يتسع صدر المؤسسة وتوفر الامكانات والوقت ايضا في سبيل 
الوصول الى قصة تحسر ناجحة ومهتية مشة بالمئة . وما اود التعقيبي عليه هى نقطة جوهرية في كلام 
الزميل هاشم, وهى هسمن الموضوع . لقد فهمت أنه لا فرق تحديداً في قصة التحري الصحفي بين 


ل 


الممحيغة الاسبوعية واليومية . الزميل خرج بنتيجة مخظفة تمام], اعتقد أثني فهمت خلال هذه 
الورشة ان القصة قصة تحر صحفي سواء نشرت في صحيفة اسبوعية أو يومية . ما يختلق هو 
الامكانيات المتوقرة في هذه المؤسسة إى تلك المؤسسة. 


وقال الدكتور نييل الشريف في هذا الصدد: اعتقد فعلاً انه لا قرق» لآن عنصر الوقت مطلوب في 
جميع الاحوال للموضوع نفسه, وكذلك طريقة تغطيته وامتمام الناس به. يبقى سقف الحرية اللوجود 
داخل اي صحيفة» يومية اى اسبوعية: أى تلقزيون. التلفزيون مالذات له دور مهم في موضوع التقصسي 
الاخباري» ليس عندناء بل في دول إخرى. الاذاعة ليس لها دور كاف في هذا الموضوع, لآن التلفزيون 
يريك صورا ووكائق ومقابلآت. الاذامة قيما اعلم لم تدخل هذا المجال بشكل كبير أو بشكل واسع. 


الصحافة والاجهزة الامنية : 


اما الآنسه ريما اللعايسطة, فقد قالت أنه يفترض ان تكون قد ركزنا على أصعب وجوه التحري 
الصحفي وهو عبارة عن مناكفتتا نحن؛ اي عملي أنا كص حفية مع الاجهزة الامنية. عادة ما يكون 
لديهم سرية تامة بالموضوع وأوامر ان لا يخرج أي معلومة, وبالذات للصحف, وللصدف الاسبوعية. 
لم تتكلم في هذا الموضوعء مع أنه موضوع مهم جد ومن أصعب طرق التحري الصحفي. 


واجاب الدكتور نبول الشريف عن ذلك قائلاً : لقد تحدثنا بشكل عام وقلنا أن دور وهّم اي مسؤول 
هى كيف يشفي العلومة عنكء ودورك انت إن تحاول ان تحصصل على المعلومة بكل الوسا المشروعة. 
ولكن هذا !للوضوع قد يحتاج ألى ندوة أخرى أو الى بحث آخر. 


وعلق الاستاذ محمد المحتسب على هذا الموفسوع قائلاً : ييدى في قضايا الجراثم ان الجريمة تكون 
قد إكتشفت كتحصيل حاصل. ان الجريمة التي تتحدثين عنهاء ويصراحة مع رجأل الامن للحصول 
على ا معلومة بعد ان يكون المجرم قد وقع قي أيدي العدالة؛ قإن هذه قضية أخرى. لكن اذا كنت انت 
قادرة على اكتشاف جريمة ما قبل الوصول اليهاء وتكونين في الحقيقة عاملاً مساعداً لرجال الأمن فقي 
الوصول الى المعلومة. فإن هذا هو ما نتحدث عنه. 


وتحدث الدكتور نبيل الشسريق عن انطياعاته عن التدوة قالاً : لى لم اكن مهتماً بالموضصوع من 

الاساس للا شاركت ولما ساهمت في التثام هذه الندوة. وسو لم اكن حريص] على تغيير هذا الواقع لما 
أتعيت نقسي قيه أيتداء. ان شاء الله أكون مثلكم قد استفدت من هذه الدورة, من هذه الورشة: واتمكن 
مع زملاقي داخل المؤسسة التي اعمل فيها من تغيير الواظع. 


أما السيد حمدان الحاج, فقد علق على نتائج اثندوة يقوله : أعتقد أن المهمة التي تصدت لها مؤسسة 
كوتراكد اديتاور ومركز ألاقق يجب أن تتصدى لها المؤسسات الوطنية؛ ليس انتقاصاً من حق اديناور 
والافق ولكن تقع مسؤولية كبيرة على الؤسدسات الوطنية في أن قلضطلع بمسؤ ولياتها تجاه 
الصحافة والصحفيين: سواء تجاه العاملين قيها اى العاملين في الصمحف والؤّسسات الاخرى. 


وعيّر السيد رمضمان الرواشدة عن انطباعاته عن هذه الندوة بقوله : فيما يتعلق بالصحف الاسبوعية 


والصحف اليومية اريد إن اقول أثه عندما أطلعنا على التوح وسألنا هل استفدتا من هذه الدورة» فإن 
الوحيد الذي اجاب عن هذا السؤال على عكس ما اتفقتا عليه في الندوة هو الاخ هاشم الخالدي. فكل 


الامثلة التي ضربها عن العلاقة او الفرق بين الصحف اليومية والاسبوعية لم نتحدث بها هتا في هذه 
الدورة ولم نتفق عليها. فالصحفي في الصحف اليومية لا يعني أقه حكومي او مع الحكومة مئة بالمكة, 
وليس معناه افتح يا سمسم؛ اي إن وزير المياه يعطيك كل مشاريعه. لأن التضال في داخل المؤسسات 
الحكومية من قيلنا نحن المسحفيين اليوميين مساو ولا اريد ان اقول اكثر حقى نتهم بالمزاودة, 
لزملائنا في الاسبوعيات في هذا المجال. 


وانتقل المشاركون بعد ذلك ألى الجزء الثالث من الجلسة. حيث وزعت عليهم نماذج للتقييم, وطلب 
منهم عدم كتابة أسمائهم عليها وذلك حتى ياخذ كل مشارك راحته في تعبكة هذا النموذج وفق قناعته. 


وقدم احد الممتساركين اقتراحا وهو ان يوّشِد بالحصسبان اننا كنا نتمنى أن يكون معتا الاسائذة 
الافاضل الذين منعوا من المشساركة في هذه الندوة أى حتى الدخول للاردن الطيب. واقترح على 
المشاركين صياغة بيان تصامن يرسله المشاركون الى الاساتذة الافاضل الذين عادو! من المطار. 


وقال الدكتوى نبيل الشسريف في هذا الصدد : الف شكر ياسمكم فلاسساتدة كلهم وباسم منظمي 
الندوة» ونعيّر عن التغسامن معهم والتعبير عن الأسف نا حدث لهم. هناك نية ن قبل منظمي الدورة 
أن بوجهوا هده الرسالة بهذا المعنى لهم وطالما هذا يعبر عن رأي المجصوعة:؛ فإذنا تتحدث بقتاعة أكير 
حول هذا الملوضوع. 

وقال الاستاذ محمد المحتسب : والى جاتب ذلك, هل بالامكان أن يقوم الدكتور تبيل والقائمون 
والمتخلمون لهذه الورشة بمخاطبة الجهات المعنية ايضاً حتى لا تتكرر مكل هذه الحالة مستقبلاً, واعتي 
مخاطبة رسمية هادئة متواضعة بدون أي أثارة حتى نصل بالفعل الى موقف سليم. 


واجاب الدكتور نبيل الشريف عن ذلك قائلاً : من الواضح انه يجب بالفعل ان تثار مثل هذه النقطة, 
وهي ضمن مسؤوليتنا جميعاً بطرق مخلفة, بالكتابة لى التعبيرء إن نقول إن منح أنسان تأشيرة يجب 
أن يكون امرأ تهائي) حتى لا نعرض هذا الانسان التسعب والقلق» أن يأتي الى البلد ثم يمنع. هناك خلل 
يجب أن يحالج. ومسؤوليتنا نحن كصحقيين أن نشير الى هذا الخلل الذي لمسناه وعانينا منه جميعا 
وذلك من اجل الاصملاح وتطوير الوضع. 


كلمة شكر : 
ثم قدم السيد حمدان الحاج الشكر لمنظمي الندوة بالنيابة عن المشاركين قائلاً : بالاصالة عن نفسي 
وبالتياية عن زملاثي» يطيب لنا ان نترجه بجزيل الشكر وعظيم الامتتان الى السادة منظمي ورشة 


عمل التحري الصصفي. وهم مركز الافق ممشلاً بالسيدة منال الشريف وكافة العاملين فى المركن 
الزاهر, ومؤؤسسة كوئرآد اديناور ممكلاً بالسيد اولوف هذه المؤسسة التي تهتم بالتعاون الدولي. 


نتوج بخالص الشكر الى زسيلنا العزيز الامستاذ الدكتور نبيل الشريف. رئيس تحرير جريدة 
الدستور والى جصيع الاساتذة الذين اتحفونا بالمعلومات القنية والجديدة. وتسم ييخكو! عليتا بعصارة 
فكرهم وتجريتهم التي نعستز بها ونقخرء ونخص بالشكر استاذتا الكبير, امين عاع اتحاد المسحفيين 
العريء الاستاذ صلاح الدين حافظه الذي تجشم عناء السفر, والاستاق الدكتور نبيل حداد الذي تخرج 
على يديه زملاء تجباء لنا في المهنة. والاستاذ محمد المحتسب الذي عزز ثقتنا بأنفسنا وبالمستقيل 


ولا يقوتنا في النهاية إلا ان نشكر جميع من ساهموا في انجاح هذه الورشة:؛ نجدد الشكر لكم على 
آمل اللقاء مستقبلاً. 


كلمة خدامية : 


وتحدث الدكتور نبيل الشريف في ختام التدىة قاثلاً : في ختام هذه الدورة التدريبية يطيب لي أن 
أشكركم جميعاً على مساهمتكم وعلى حضوركم وعلى مشاركتكم: وآمل بالفعل ان تكون هذه الدورة 
قد قدمت لنا جميما مهارة اضاضية !ى عززت ما لدينا من مهارات في اطار العمل اكهتي المسحفي. 
ونآمل بالطبع إن تتواصل هذه الجهود. 


لا يقوتني في الختام إلا ان أوجه الشكر الى زملاقذا الغائبين ؛لذين لم يتمكنوا من مشاركتذا في هذه 
الدورة. وتامل أن تتاح فرص قي المستقبل ثهم للمشاركة معناء وللافادة من جهودهم ومن خيرأتهم. 
وان لا يتكرر ما حدث تحت أي ظوف. 


وآشكر ايفساً الاستاذ صصسلاح الدين حافظ الذي سعدنا بحضوره معنا وأقدنا كشير) من خيرته 
الطويلة ومعلوماته انقيمة في مجال العمل الصحفي. وكل الشكر ايضا للاستاذ نييل حداد والاستاذ 
محمد المحتسب على مساهمتهم! الطيية وجهودهما الكييرة. وايضنا باسمكم اتوجه بالشكر الى 
مؤسسة كونراد اديناور والى مركز الافق الثقافي فرعايتهما هذه الدورة. 


طبع الجائب الآخير من جلسة اليوم هو تسئيم الشهادات للمشاركين. وستقوم السيدتان سارة 
ومذال بتقديم الشهادات للمشاركين حسب الاسم. 


تسليم الشهادات : 


وقد تم تسليم الشهادات للصسحقيين التالية اسماؤهم : السيد وليد حسنيء السيد رمضان الرواشدة. 
السيد مدان الحاجء السيد سامون الروسان,: السيد راكان السعايدة, السيد عصيد الرحمن الخطيبء 
الآنسة رنا الحسيني» السيد ايمن رمانة: السيد مرزوق عليء السيد منير الطيراوي, الآنسة ريما 
المعايطة. السيد هاشم الخالديء الآنسة وقاء العقايثة, والسيد رائد العابد. 


نماذج من الصحافة الصربية 
تقارير استقصائية ناجحة 


خقدم فيما يفي بعضى النماذي التي اعتمدت فيما يلي شروط التقرير الاستقصائي الناجع وذلك 
يهدف تسليط الضوء على هذه النماذج باعتبارها تعد تطبيقاً وتجسيدا كما سبق ذكره من مادة نظرية: 


+ النمودذج الأول‎ - ١ 

؛لصدر : جريدة النهار اللبنانية 

تاريخ النشس : 1558/4/9 

عتوان التقرير : ٠٠١‏ الف متر مربع من النفايات تهدد صور ومبحرها. 


وفيما يلي نص التقرير: 


الف متر مربع من النفايات تهدد صور وبتحرها 
تخل بالتوازن البينيى وتنشر الامراض والاوبتة بين الاهالي , .. 
شخصيات من المدينة تتهم الحكومة بالتقصير وتحذر من كارثة 


إذا قصدنا مدينة صور للتنزه. وتوجهنا نحى شاطتها الاجملء يستق بلا مكب ضخم اثنفايات تفرغ 
فيه صماح كل يوم عشرات الاطنان من الاوساخ والقاذورات. 

فهل يمكن لهذه المديتة الساحرة والغارقة قي سحر التاريع والمطلة ابداً على الحلم؛ ان تتسع رحابها 
للخفايات؟ 

من يعيد, الدخان المنيعث سن المكب يدل عليه ويالتاكيد لا يسعذا الا وضع الايدي على الانوف, 
للروائس الكريهة التي تعلو وتتمدد لتغطي سماء صور وضواحيها. 

من ساعات المساء حتى الشروقء يلف المدينة شريط من #خسباب النقايات»؛ يشيه ضباب جيل لبثان 
من حيثت كثافسته. ويختلف عنة بسمومة واخطاره. فهى يحمل معه شتى انواع القسازات: وفي طياتها 
الامراض والاويتة التي قدخل منازل الصوريين, وكذلك محلاتهم دون استثذان. 

صور في كارثة من جراء هذا المكب.. هذا ما حملناه من الاهالي قي جولتتا علي هذه المدينة إلتي كانت 
جميلة ونظيفة. فاذا هي اليوم صورة مشوهة لا حفطته ذاكرتناء وما قرآناه في الكتب عن بحرها 
اللازوردي الساهر. 

قصدنا لكب ولم يكن من داع لتمسأل احدا عن موقعه, فالرائحة الكريهة تدلنا عليه, وهو يمتد على 
مسافة ٠٠١‏ دونم, موزعة على 7 امأكن متلاصدقة. اما الوصول إليه فيتم عير طريق طولها كيلومتر 
واحد. 

تفأياته لا تقتصر على مدينة صور ألتى يفوق عدد سكانها ال 8١‏ الف نسمة, بل يستقبل قي رحابه. 
طوال ساعات الليل والنهاى, نفايات بلدآت السباسية وبرج الشسمالي وباتولية والحوش وعين يعال» 
وغيرها من قرى القضاء, فضلاً عن التفايات التي تنقله ا سيارات «الاونرو؟» من مشيمات الرشيدية 
والبص وبرج الشمالي. 0 


نما 


تصبحة. .. و«جيوش» 

تصيحة للمصاب بمرض الربى اى الحساسية ان لا يخاطر بالاقستراب من المكب الذي يقع في منطقة 
«الشواكير» بالقرب من مخيم الرشيدية جنوب صورء وهو يبعد ثحو كيلومتر واحد عن أقرب بنأية في 
المدينة. والمواطن الذي يجرق ويدخلهء ستكون في انتظاره #جيسوش» لا تعد ولا تصصى من الكلابٌ 
والذياب والجرذان: وحتى الافامي» قضلاً عن فمسائل البرغش والحشرات التي تتغذى على بقايا 
الفواكه والخضر والفضلات المنزئية وجثث الحيوانات اتنافقة. 

ومن الاخطار التي تتتظر ابناء صور, أن القسطل الرئيسي الذي يقذي المدينة من مياه يرك راس 
العين, قاطعا مخيم الرشيدية: يمر تحت المكب ويخشى من تغمر التفسايات على هذا القسطلء ووقوع 
الكارثة. 

على هامش هذا المكبء تعتداش من بقايا النفايات عشرات العاثلات, ولا سيما منها الفلسطينية التي 
تقطن مخيم الرشيدية. 

ومع كل شروق يؤم لكب عشرات الفتيان. أكبرهم في الخامسة عشرة, التقينا بصضياً منهم وهم 
تيتقبسون» متذ القجر عن زجاجات اليلاستيك والشروبأت الغازية والروحية والالمتيوم واقكرتون. 
ومتهم من يفتش عن بقايا الخضر والفواكه ليسد بها جوعه. ومن المشاهد التي لا تصسدق» فتى في 
ربيعه الثامن كان يأكل بقايا العنب وحبات البرتقال المغطاة بطبقة خضراء يحاصرها البرفش 
والذياب. ولحظة استعدادنا لاستعمال عدسة الكاميراء خبا وجهه وقال: «اليس حرام أن تصورونا؟:. 


نفايات الأغنياء 

التقينا مجسومة منهم. الاوساخ عنوان ثيابهم واأجسادهم, وكان العرق يقتصبب منهم. أحدهم قال: 
انتتظر السيارات إلتي تنقل نفايات الحوش لأن الاغنياء يقطنون هذه المحلة». 

وفي داخل المكبه اتشئت سوق للخردوات, اصحابها هلاء النقيون الصغار في تلا النفايات. 
تنشط مهماتهم عند وجود الجرافات التي تكشف لهم خيابا يتتظرونها يفارغ الصبر. 


٠‏ ساعات يوميا 

خالد العلي» فلسطيني في الحادية عشرة: يمضي مأ لا يقل عن عشر ساعات كل يوم في المكب 
الواسع ويحصل على 55 ألف ليرة لبناتية بدل اتعابه, نساله: للماذا تعمل في هذا المكان؟ فيجيب: 
«والدي فقير لا يطعمناء واذا لم نؤمن له المال يطردتا من المنزل, وهذا ما حصل مع شقيقي الاكبر الذي 
التحق بالفداتيين في صيدك. 

محمد الاحصد ١1(‏ عاماً): :انا طالب في الصف الثاتي المتوسط اسرتي فقيرة وتعتاش من هذه 
النقايات التي باتت تشكل لنا مصدر الرزق الوحيد». 


التجارة الرابحة 

عماد ولد صغير يعيش في إرجاء المكب. روى لذا حسكاية «التجارة» التي يقوم يها. قال واليار 
الاسود يغطي وجسههه أنه ورفاقه اصيح لهم زبائن مسن بيروت» يبتاعون منهم الالمنيوم والتحاس. 
وقتاني الزجاج: وثكل منهم تجار يتعاطون معهم. 

قبل شهرين اختفى طفل في احد أزقة الكبء يدعى عرف أت محصود العبد الله اللقب بالنابلسي. 
وحتى ألان لم يعثر عليه. 

أنه مكي للتقايات وللاولاد إيضاً؛ 

والممل» 


هل يظل المكب على حالهء وتظل صور وشاطثها وأهلها فريسة هذا الوحش الذي يتشر سموم اللوت 
قي البحر والبر وأتئجق؟ 

رئيس مجلس النواب نبيه بري كان كلف منذ شهر مجموعة من المهندسين والاختصاصيين بركاسة 
الدكتور عبد المطلب الحسيني (حائز دكتوراه قي «الجيوتكنيك» من ايطاليا ومستشار سايق قي منظمة 
العمل الدولية) وضع دراسات لتحسين وضعية الساحل الصوري ومنها معالجة النفايات الموجودة 
على الساحل الجنوبي في المديثة. 


يهدد التوازن البيتيى 

الدكتور الحسيني أكد أن «المكب في صور يهدد التوازئ البيكي في المنطقة, فالتفايات التي تحرق فيه 
يومساً تؤدي عن طريق تلاعب الرياح الى انتشار الغازات السامة قي جميع الانحاء: بالأضافة الى 
زيادة تلوث المياه الجوقية والبحرية. والدراسات الاولية التي نحن في طور إعدادهاء تصب في مكان 
انشاء مكب النفايات, و«صراقب؛ يكفي لبضمع سنوات ويمنع تسرب المياه التي تسيل من النقايات الى 
المياه الجوفية. وهذه الطريقة مطيقة في دول عدة, مثل ايطاليا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية». 

واستدرك معتبر] ان «هذه الطريقة لا تغني عن المحارق, شرط أن تكون منتسهية بنوع من المصافي, 
تريط في المداخئ (الالكتروستاتيكية) فتمنع لوث الهواء عن طريق الدفان التصاعد الى الخاري». 

وستكون مساحة الملسروع من ٠٠١‏ الي ١١‏ ألف متير سريع: شرط أن يحتوي على التفايات 
المضغوطة. وعلميا يجب أن يكون بعيداً عن المياه الجوفية: منعاً لحصول اي خطأ فني في المستقبل» 
ويمكن ضغط النفايات في طبقتينء الواحدة متران ونصف مقر. وبعد الانتهاء من الطسر لمدة عشرة 
أعوام في المكبء يخصص مكاتها تحدائق تغرس بشتى انواع الاشجار والزهور. 

معضلة هذا المكب ألتي تهدد بنتائج وخيمة وخطيسرة على البيئة والاهالي؛ .حملتها #التهار» الى 
الناكيين محمد فنيش واحمد عجمي وقائمقام المديقة حسين قبلان ورثيس المؤتمر الشعبي عيد المجيد 


صالح. 


: مضاعفات صحية وبينية 

الذائب أحصد عجمي رفع صوقه مراراء مطالباً وزارات الخدمات يايجاد حل. وشرحنا لها الثلوث 
البيثي الخاتج عن مكب النفايات الذي يضر بشاطىء المدينة ولفتفا الى أن نقل المكب من مكانه الى موقع 
آخر لا يحل الازمةء لان من الضروري ايجاد محرقة. والاهمال الذي تعائيه صور هى من جراء غياب 
وزادات الخدمات لهاء وخصوصا الداخلية والبيكة؛ يهدد بمضاعفات صحية وبيئية خطيرة: وكأن 
صحة المواطن لا تعني شيا لذكك يجب الاهتمام جديا بهذه المسألة في كل لبشان وليس لي صمور 
فحسبء والتوقف عن طمر اكنفايات بهذه الطرق العشوائية: وادعى الهيئات الشعبية والبيقية ألى اخذ 
دورهاً في الوقوف في وجه هذه الازمة. 


فنيش : خطة جذرية 

النائي محمد فنيش اشار إلى ان مكب النقأيات «له انعكاسات خطرة على المراقق الصحية والبيثية 
والاقتصادية, باعتبار ان صور من المناطق السياحية المهمة في لبئان. 

تاريخيا كانت هذه الديتة مهملة على صعيد البنى التحتية: ولم يتم استحداث محرقة للنفايات 
وسيترك هذا المكب انعكاسات سلبية على السياحة والبيثة والشاطيء البحري:. 

ورأى أن :هذه المشكلة تحتاج الى علاج سرييعء وهي جسزء من مشكلات البيثة في لبنان. لذا تطالب 
يعلاج غوري لمسالة المكب على اسس وقواعد علمية توفر تصريف النفايات الجسامدة من دون الحاق 
أضرار بالبيشة ومالوضع الصحي للمواطن. وشمة مشاريع طرحتها الحكومة من خلال اليرامج 


العشرية: ومنها أنشاء مسعمل للاسمدة في صور وتحويل النفايات اسمدة تستخدم في الزراعة. لكن 
هذه اللشاريع لم تأت في سياق خطة شاملة تحصدد الاولويات والاهداف ومصادر التمويل وقدرة 
الاقتصاد اللبناني على تحملها. وبالتالي؛ المكومة مطالية بوضمع خطة جذرية لمشكلات البيثة؛ ومنها 
مكب التفايات وتصريق مياه الصرف ١‏ في صور التي باتت تهدد الشاطىء'. 

وختم فنيش «غداب دور البلديات وتعطيلهاء من نتاتجه استمرار ازمة التفايات؛ وهي الجهة المعنية 
مباشرة بتنمية القرى والمدن». / 


اتقائمقام قبلان قال: «سابقا كان اهالى صور يرمون نفأياتهم دأخل المدينة؛ في محطلة «الغراب»» 
وكان الضرر يصيب هم سباشرة؛ ونظراً الى قربه من المنازل» منعذا رمي النفايات في هذا إلكان 
وحولناه حديقة /صبحت اليوم من اختنزهات الجميلة على شاطىء صور اليحري. تقوم حاليا بطمر 
هذه الكميات الكبيرة من التفايات ياستتجار جرافات من صصور والعباسية وبرج الشسمالي- وتعمل 
ضمن الامكانات الموجودة التي تداوي الامور بالميسر لديناء علم] أن ثمة مشاريع لمعمل ثفايات أى 
محرقة:؛ تأمل ان تيصر النور قي أسرع وقت ممكن. أذلك نطالب بمعالجة هذه !لشكة لان امكانات 
البلدية لا تسمح لها بتتفيذ هذا المشروع وحل المعضلة التي تواجهها المديتة». 


صالح : انتشار الامراض 

رئيس المؤتمر الثسعبي في صور عبد المجيد صالح اعتبر أن «الطريقة المتبعة في التتخلص من 
النفايات لم تكن تثم في طرق علسية ولا تزال. وقد تسببت بانتشار امراض الربى والحساسية لدى 
عدد من كدير من المواطتينء وبالطبع لا نتسى ضمررها على الاطفال. وتقل اكب من محلة «الخراب؟ 
الى مطة «الشوذكير؛ لم يلغ المشكلة, لذلك اتصانا مرات عدة بوزير البيثة السابق سمي مقيل 
وشرحنا له الماأسأة التي قسعيشهاء وحاولنا اللقاء بالوزير اكسابق للشؤون البئدية والقروية سئيمان 
غرئجية» وللاسف لم يخصص لقا موعداً للاجتماع به بعد اكثر من اتصال؟. 

واضاف: ١لا‏ يمر قصل من قصول الصيق الا والمؤتمر الشعبي يرفع الصوت عاليا مع القائمقام 
قبلان بالاعلان عن الكاركة التي تأتينا من المكب. لذلك تطالب مجددا وزارات الخدمات ومجلس الائماء 
والاعمار يمل هذه ا ملشكلة وخصوصا ان امكائات البلدية في صور معطلة ولا تفي حاجة قرية. قي 
حين إن نصف طاقم العمال فيها لايعمل بسبب تدخلات يعض السياسيين». 

صور قجدة التاريخ تستصرخ كل الغيارى واصحاب الضمائر الحية الالتفات أثيها وانقأتها من 
برةاثن الامراض والتفايات التي تشوه صورتهاء التي تنعش وتدغدغ ذاكرة كل سائح زارها. 

عيب أن تبقى هذه المدينة هكذاء فاسرعو! وأتقذوها من جبل الثقايات الذي لا يثيق بهاء قبل ان تغير 
منظمة #الاوتيسكو» رأيها وتحذف صور من لائحة التراث العالمي. 


رضوان عقيل 


الدموذج الثاني : 


المصدر : مجلة إروز اليوسق) اللصرية 
تاريخ الفنشى :1553/99/5 
عنوان التقرير: أمريكا والجيش المصري 


نص التقرير : 
أمريكا.. والجيش ال مصر 


اك شر وم 117 . فماذا لو توقفت المساعدات؟ 
كل عشرين عام فى مصر : الببحث عن مصدر جديد للتسليح! 
أحد العسكريين يسأل : ماهو وضع القوات الامريكية في سيناء اذا 


اختلفتنا؟ 
وعسكري آخير يمترح . ان ن تبيع حق حق المرور للقوات الأمريكية ونعرض 
تخزرين الأسلحة 
محمود المراغي 
خطر.. ممنوع الاقتراب! 


هكذا تعودتا يالتسبة الموضوعات العسكرية في مصر.. 
ولكنء لآن مركزاً علميا -- هى جامعة القاهرة - قد خاض في القضسية.. ولان قدرأ من الوثائق 
الأمريكية قد توافر حول تلك العلاقة العلئية - السرية: السلاقة ألعسكرية بين مصر وأمريكا.. لان 
الآمر كذلك فلا باس من الخوض في القضية. 


للناسية ؛ الحديث التكرر عن احتمال توقق المعونات الأمريكية الصمىي سوام كاتت المعونات 
الاقتصادية أى العسكرية والأوثى (410 مليون دولار كل عام) شسبعت بمثاء أما الشانية والتي تزيد 
عنها بمقدار يزيد على (+ 5/) فإنها موضوع هذا الحديث. 


نديانا 


هل نعود للوراء حين طلبت مصر من الولايات المتدحدة تسليصها في الخمسينات» وحين قالت 
واشتطن دلا» ثلاث مرات.. مرة #حتى يتتهي النزاع البريطاني - المصري؛.. ومرة لان #مصر لم توقع 
ميثاق) للآمن المتيادل».. ومرة ثالثة لان الطلب جاء عقب اعتداءات إسرائيلية على غزة: وهو ما كانت 
اتشجعه أمريكاً؟ 

أم ثقف عند الستينيات حين أصيح العداء واضصدا بسيب اتجاه مصر للقومية العربية. ومعداتها 
لإسرائيل؛ واتجاهها لصناعة الصواريخ والطائرات وبتاء مفامل تووي؛ وهو مسا قال عثه أحد 
العسكريين قي ندوة مركز دراسات الدول النامية يجامعة القاهرة, انه كان احد أسياب عدوان 15517 


وحيث لم تكن واشنطن أى إسرائيل راغبة فى إن تمتلك مصس سالاحا متقدم)؟ 
آم نقفز إلى حرب *الاء حيث يروي جنرال آخر أنه قد رأى بعينه ديايات الولايات المتحدة ورم العداد 
فيها.. ماتتا للكت أي أقها هبطت بالطائرة في سيناء وتم نقلها الى الجبهة وما زالت آخار 
و 

ة الحادة ليست قي كل ذلك التاريخ لكن هذه المنطقة تبد! حين انتقلت واشنطن, أى 
السبعينيات من خأنة الأعداءء إلى خانة الاصدقاء. 
كان ذلك عند قض الاشتباك الاول بين مصر واسرائيل والذي لعبت فيه الولايات المتحدة دورا نشطا 
أعقبه استكناق المعوتات الاقتصادية. 

ثم كان بشكل أوضح عام 7/8 -- 4/ء بعسد زيارة القدسء والدخول في «كامب ديقيد:.. حينذاك بدأت 
العلاقة الساخنة. قروض لتسليح الجيش المصري لمدة خمس سذوات.. ثكم معونات لا ترده وحتى الآن. 
الرقم (5؟) مكيار دولار. حصلت عليها مصر كمساعدات عسكرية من عام 5/ا حتى عام 55. 

الرقم الكبير قهى يمثل تلث الاتغاق العسكري المصسري على وجه التقريب.. وهو ما يثيس السؤال 
الحرج : ماذ! لى توقفت المعونات العسكرية لمصر؟.. هق تقل قسدرة الجيش بمقدار الثلث.. أم يمقدار 
3 كما كانت نسبة اللساعدات عام 44, ©؟ حيث كان التمويل الحكومي للانفاق العسكري ما يعادل 
)16٠0(‏ مليون دولان... والمساعدات العسكرية )١7٠١(‏ مليون؟ 

والسؤال يزداد إغراء حين نسرف إن كل المساعدات ألان» ومنذ مدة سنوات تآتي بلا مسقابلء متحا لا 
تود1 

ولكن.. هل هي بالفعل بلا مقابل؟.. واذا كانت كذلك فهل تزيد قوتنا العسكرية بالفعل؟.. ام انها 
الصرف انظارتا عن التسليح من ممسادر اخرى والحصول على ما يهدد اسرائيل؟ 

احجام العون - اى التعاون - العسكري أصبحت معروفة, وتيقى معرفة الاسباب- الاشكال -. 


الاثر. 
انوثائق الامريكية, وقوانين المساعدات فيها تتحدث يصراحة.. بل ان الوثائق المصرية ايضاً تذكر 
شيئا من ذلك. 


تذكر الوثائق المصرية أنه لا انقصمال -- فى قضبية المساعدات - بين السياسة والعون الامرب 
ويقول طلب المصونة الذي قدمته مصسر لامريكا منذ عامين (5 5)!! أن الطلب المصري للمعوتات يأتي 
عبى ثلاثة تطورات: كامب ديفيدء أزمة الخليج, الاصلاح الاقتصادي في مصر... و... في صدر الوثيقة 
ما يشير لاتجاه الحكومة لتوسيع الديموقراطية وحماية حقوق الانسان. 

بطبيعة الحال فان واشنطن لا تهمها كثيراً حكاية الديموقراطية اى حقوق الانسان قهي تقوم بتسليح 
أنظمة لا هم لها إلا القمع والاعتداء على كل حق انساني.. 

أميركة تتحدث عن الديموقراطية وحقوق الاتسان لكن وتائقها حول المعونات تقول شيثا آخر. 

تقول وثيقة #الامن والاستراتيجية الوطنية للولايات المتحدة» والصادرة عن البسيت الابيض عام 
الأن لدينا أمكانية نلوصوق الى المناطق الاستراتيجية باستخدام دول كثيرة. وذلك من خلال 
الاتصمالات بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة لها؛ ومن ثم نظم الاسلمة التي تم شراقها منا حيث 
يجب على كل دولة تملك معداتنا ان تعمل طبة] اقوانيننا والا فسيتم قطع الامداد والمسائدة الفنية 
عنهاه. 

في هذا الاطار تقدم واشنطن مساعداتها الامنية (وهذه هي التسمية الرسمية) في اطار قانون 
الساعدات الخارجية وتنظيم صادرات السلاج وعلى شكل : استحة وخدمات عسكرية وفي شكل نظلم 
للتسليم والتدريب ومكافحة الإرهاب. 

ويقدم القانون تعريفاً للمساعدات الامنية بانها #المساعدات التي يتم تقديمها الى حلفائها واصدقاكها 
لرقع قدراتهم الدفاعية والاقتصادية بما يخدم إمن الولايات المتحدة ومصائحها في منطقة الدول 


الحليفة - الصديقة».. لذا فانه من واجب الدولة التي تتاقى عونا أن يقتصر استخدامها للمعدات على 
«الامن الداخلي والدفاع عن الدولة بالاضافة للاشترآك في الانشطة الامنية الجمامية للثم المتحدة». 

وتتحدث الوثائق والقوائين الامريكية عن أهداف المساعدات الامثية : 

فهي من إجل #تحقيق النفوذ والتاثير الامريكي؟. 

ومن اجل: دضمان المسرور الآمن للسقن والطاثرات الامريكية, والحسصول على التسهيلات اللازمة 
للوصول الى المقاطق الحساسة في وقتي الحرب والسلم؟. 

ومن أجل #الحصول على المواد الاستراتيجية خاصة اليترول.. و.. لتنمية الصناعة والتجارة وخلق 
قرص عمل دآخل امريكا». 

ثم.. «لزيادة القدرة العسكرية للدول الصديقة بمأ يمكذها من أن تقوم بالوكالة عن الولايات المتحدة 
أى بالتعاون معها من تحقيق بعض المهام الاقليمية». 

هذه هي الاهداف الامريكية, والتي تأتي عبر التزويد بالسلاح والمعدات والتعليم والتدريب وتخزين 
الاسلحة والناورات المشتركة ويرامج خاصة مثل : برتامج حقظ السلام. وبرنامج المعدات الدفاعية 
الزاقدة عن حاجدة القوات المسلحة الاصريكية. وهو ما حدث بالنسبة لفوائض السلاح الامريكي في 
أورويا بعد تخفيض قوات الاطلنطيء والذي استقادت مه مصى. 5 

المعوقات الحسكرية أذن ليست (الله..». 

وفي حالة مصر, كانت القاهرة اول من ابرم مع اسرائيل اتفاق سلامء وكانت مصر هي المعير لقوات 
امريكية ضخمة اثناء حصرب الكويث: وقد وفسرت محسر - وما زالت - فرصة التدريب على حربي 
الصصراء من خلال مناورأت النجم الساطع التي تتم بشكل تبادئي مع مناورات أخرى بحرية.. عام 
للمناورات البريةء وعام للمتاورات البحرية. 


جد ع« 


ماذا تأخذ مصر؟ 

هذا هى السؤالء وفي تقدير العسكريين: 

١‏ - أننا نوفر مصدرا رئيسيا للتسليح استطاع ان يملا الفراغ الذي تركه الاتحاد السوفيتي. 

؟ - اننا نوفس حالياً ما يواذي ثلت الانفاق العسكري (وهذا هى معدل )١1597‏ وان كان اللتوسط 
العام (94/). 

٠‏ - أننا نزيد قوة الجسيش في مواجهة اسرائيل» وتقلل عيس نظم التسليح والحصسول على المعدات 
التغرة القائمة بين مصر واسراكيل. 

- اننا - وعبر العلاقة مع امريكا - نملك تكنولوجيا اكثر تقدماً سواء في مجال القوات المسلحة: أى 
التصنيم العسكري والابرز فيه صناعة الدبابة - (1ه - 341). 

أذن نحن امام صفق ة من طرفين.. كلاهما يلخ ذء ولا أحد يقدم شيكا لوجه اللهء فهل تتوقف هنا 
العلاقة؟ 

في الندوة التي اقامها مركز دراسات وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة وانتى اقتتهها د 
الدين هلال واشرف عليها د. مصطفى كامل السيد أثير السؤال: وكداتت الاجابة أن الاحتمال قائمة 
والاشارات السياسية لذلك داخل الولايات المتحدة أشارات متعددة وهي مأ بين الشوقف الكامل 
للمعونات أو التخفيضص.. سواء في مجال الساعدات العسكرية او الاقتصادية. خاصة وأن ترتيب 
مصر في هذا المجال هو المركز الثاني بعد أسرائيل.. أنه موقع متقدم وقريد. 

التوقع قاكم. لكن اللواء احمد فخري يرى إن ذلك غير ممكن قبل عام (48), فالدورة التي تاخذهاء 
مناقشات المعونات بين الادارة الامريكية والكونجوس دورة طويكة, قوامها (3؟) خطوة.. حتى يصبح 


القرار قهائياً. 

ويرى العسكريون إن الممونات لم تكن خيراً خالص), فقد جعلت ممسر تعتمد على مصدر ركيسي 
واحد هى نفسه الذي يضمن لإسرائيق التقوق.. وهي في مجال الصتاعات اتعسكرية جعلت الدور 
المصري قاصر] على 0 أجزاء معدات جرى تصنيعها قي الولايات المتحدة:ء وامثال هي الديابة 
الامريكية -- المصرية (101) كما يقول اللواء دكتسور ابراهيم عأصم, الذي يرى ان تراخيص التصتيع 
العسكري في بلدان العالم الثالث تخضمع لنوع من تقسيم العمل. وضعته الشركات الكيرى النتجة 
لهذه المعدات.. بحيث تتم المحافظة على بقاء الصناعات الاستراتيجية ذات التكنولوجيا المتقدمة, 
والصناعات الالكترونية في الدول الصتاعية الكسرى.. بينما تقام الصناعات الهامثسية في الدول 
الناميسة.. و.. لان حقوق المعرفة الغنية تقدر ب ٠١(‏ //ز) من التكلفة للمعدات الحديقة في المتوسط.. 
والمواد الخام والتشغيل (14/) وآليد العاملة (057/), لان الامس كذلك قهى لا يبقي لدول العالم الثالث 
غير الفتات. 

أنه قانون عام في العلاقة بين الكبار والحسغار, والتطبيق هنا - كما يقول اللواء صاصم أمام ندوة 
الجامعة - الدباية المذكورة والقي لا عطي فرصصة للقدرة الفنية المدثية؛ ولا تعمل على تأهيل هذه 
القدرات؛ لا تستعين بصناعة محلية في شيء «مما أدى لرفع تكلقة الانتاج المعتمد على مس تلزمات 
اجنبية وخيراء أمريكيين». 

من السلبيات ايضا أن المساعدات الامريكية قد تحولت ألى فرص عمل وتجارة وصناعة لامريكاء ولم 
يحدث العكس في مصر.. وتشترى منا بما قيمته (50-*-10) مليون فقطة 

أذن هناك أيجابيات وسكبيات لتلك العلاقة, ومع ذلك فالكل يطرح: «ومائذا لى توققت المعوتات 
العسكرية مصر؟). 


اليا 


يضع العسكريون احتمالاً أن يتم ذلك في ظل وفاقء ومن واقع ظروف امريكية عامة تقضي بالحد 
من المعونات إو أيقاقها.. أى يتم في ظل توتر بين البلدين؛ وتختثف الآثار في الحالكين... وان كسان 
القاسم المشترك قائما.. قالتوقف هو التوقف. 9 

ويرى الدكتور كواء محمد نيبيل فؤاد (مدير مركز البحوث الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقا) أنه 
في حالة التوقف او الخفض للمعونات: فأن هناك العديد من الآثان: 5 

١‏ - أثر على الامن القومي المصري يسبب اضعاف القدرة على تطوير وتئمية القوات السلحة بنفس 
المعدلات الحالية؛ وهو ما يتطلب اليحث عن مصادر يديئة للتسئيح وهو امر ممكن. 

" - اثر على التسوازن بين مصر واسرائيل: والذي يميل حالي] تجاه اسرائيل رغم وجود العون 
العسكريء وبالتالي ستتسع الهوة. 

؟ س مصيقع الدبابات يمكن ان يستمن بكفاءته, وان يكون التعامل على اسس تجارية: طالما كان 
الطلاق اختيارياً بين مصر وأمريكا.. اما اذا كان في ظل التوثر فالامر يخظطف 

- التدريب يمكن أن يستمر, والمحاقظة على كناءة الاسلحة الامريكية التي حصلنا عليها امر 

ممكن, 

ويطرح اللواء نبيل سؤالاً حول القوات الامريكية العاملة ضمن قوات حصفظ السلام قي سيناءء وهي 
قوات متعددة الجنسيات وفقا القوانين (المصرية - الاسسرائيلية). ويقول: «مل ستقبل مصر استمران 
هذه القوات إذا تردت العلاقات مع امريكا». 

السؤال مطروح. لكنه يلا اجابة.. وهى نفس الشيء عند الحديث عن تغيير توع التسليح ومعدله, مما 
يسلتزم في رأيه عقدين من الزمان. 


ع 


الحديث عن بدائل المعونة؛ اى ما بعد المعونة يطرح قضسيتين.. أن يقدم الاقتصاد المصري ٠ ١(‏ 59) 

مليون جنيه اغسافية لنقوات اللسلحة كل عام بل يقدم ثمانية آلاف مليون جنيه اذا كان الحديث عن 

المجائين مع : المجال الاقتصاديء والمجال الحسكري. 

إما القضية الثانية فهي حكاية تنويع السلاح؛ ويبدو أن مصر تطرح القضسية مرة كل عشرين سنة. 
منتصف الخمسينيات اتجهنا للتسليح الغربيء وها تحن قي منتصف التسعينيات نطرح قضية 

بدآئل المعونة الامريكية» وبالتاني بدائل التسليح الامريكي! 

من هنا تيرز !همية الاتجاه شرق] (الى الصين مسثلاً).. والاتجاه شمالاً (للى اود .دبا)ء نعل ذلك 

سياسياً واقتصادياً.. وعلى سهيل الاحتياط من اجل المستقبل؛ قد تقعلة عسكريا. 

يؤيد ذلك د. لواه ابراهيم عاصمء ويضع وصساياه الحشر في تهاية ورقة عنوانها #توقف الساعدات 

العسكرية الامريكية للصر. والبدائل المقاحة». 

اقتصاد الانف_تاح - كما يسميه - لايد أن يكون قادرأ على أن يقدم المزيد للجيشء وأن يكون الجيش 

قادراً على تنويع مصادر تسليحه والبحث عن مصادى جديدة؛ والاهم: ان يتعزز دور البحث العلمي 

العسكريء وأن تقدم الصتاعة الثقيئة قاعدة للصناعات الحربية بما يساعد على تطويى هذه الصتاعات, 

وان يتم تطوير الجيش»؛ فيعتمد على «الكيف» وليس على «الكم. 

والاقكار الى هنا متطقية ومطلوبة.. لكته يطرح اقكاراً خارج المألوف فيقول ما معتاه أن الجيش 

يستطيع أن يلعب دوراً ف قي تدبير موارده: 

إولاً: بالاشكرا اافي ملأقصات الشس وعمات الكبرى. مثلما يشترك سلاح الهندسين الامريكي في 

المناقصات العالية.. أن نفعل ذلك بان يقوم الجيش ببتاء الطرق والسكك الحصديدية: وغير 

ذلك مما يوقر دخلا للقوات اللسلحة. 

الامر الثاني : حصر .جميع الانشطة والتسهيلات التسي يمكن ان تقدمها مصر للولايات التحدة 

وعرضها في شكل خدمات مدقوعة الاجر.. سواء كانت تسهيلات برية أو .جوية لى تدريبات مشتركة 

أى تخزيذا للمعداتء وتقديم ميادين اختبار الاسلحة. 

ويرى الضايط الكبيى السابق أنه لا مانم من تآلجيس مناطق لتدريب القوات الاجنبية وتحقيق مورد 

من هذا للنشاطة! 


## 


هل يعني ذلك إن مصر في ظل ا معونة العسكرية إى بدونها في خطر؟ 

كيس الوورف الأصسيق نه عبد المزيز حجازي يحكي عن تجريته ابان حرب أكتوبر» فيقول: #لعتدما 
يوجد هدف قي مي كهيى فلا أسرائيل ولا امريكا تس تطيع ١‏ ان تفعل شيثاً.. وان مسر تملك قوة كامنة 
غير عادية.. وانه في ظل الازمسة بين السادات والسوفييت خضنا حصرب “191/7) وعملت مصاتعتا 
الحربية باقصى طاقتها... كذلك وعندما اردنا أن تبني حائط الصواريخ جمعنا مائة مليون جنيه في 
اربعين يوم؟ لتمويل العملية. ولم نعجز». 
يترجم العسكريون هذه الكثمات فيقولون أن الخصم الرئيسي المحتمل هو اسرائيل» والتوازن معها 
ضروريء وبمراجعة جداول التوازن للمنطقة نجد تراوه] في امتلاك الاسلحة التقليدية والنظم 
المتطورة.. قفي بعض المجالات تكون أسراكيل هي الاولى.. وقي بعضها تكون مصرء وفي بعض ثالث 
تكون سوريا.. الا ان التدفوق العام يأتي في صالع اسرائيل. تأيها مصر.. ولكن في مجال الكفاءة 


القتالية اي التنظيم والتدريب والحالة الفنية فان المؤشرات تتساوى بين مصر واسرائيل وسوريا.. 
بيتما تتفوق أسرائيل في وجوىد قاعدة صناعية عسكرية. 

و.. من التقليدي» الى غير التقليدي مثل الاسلحة الكيماوية والبيولوجية؛ يقول د. محمد تبيل قؤاد: 
«ان هناك توازنا تسبيا بين الدول الثلاث في القدرة على تطوير فظم اسلحة فوق تقليدية؛ وان كأن اي 
منها لم يعتن عن امتلاكهاء وعلى العكس من ذلك يأتي امتلاك اسلمة أخرى غير تقليدية: وهي 
الصواريخ (سكود - فروج - لافس -- جيركو - اريحااء والاعتقاد ان هناك توازناً بين الدول الثلاث 
في هذه الاسلحة.. على عكس ما هى قائم في مجال آخر خطير هو السلاح النووي. 

هنا ينتقل العسكريون من الحديث عن «توارن الردع؛: وهو ما توفره اسلحة غير تقليسدية لا يتم 
استخدامها في معظم الاحيان مثتل السلاح الكيماوي؛ الى الحديث عن «توازن الرعب»: وهى ما نقتقده 
بسبب امتلاك أسراكيل السلاح النووي. 

مرة أخرى: هل ذحن في خطر؟ 

الاخطار قائمة, وحالة التوازن هي الدالة اللثلى للحفاظ على الأمن القومي؛ ومع ذلك وطبقا لاريعة 
من العسكريين اعتقكو! مئصة كلية الاقتصاد في الاسبوع الماضسي فان الاصر لا يبعث على القلق» لان 
الاهداف الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية هي !هداق دفاعية, وما تملكه (كماً وكيقاً) يستطيع ان 
يقوم بالمهمة طبقا لحسابات استراتيجية دقيقة. 

متلخص الرسائة : أطمئنوا. 

وملخص قضمية المعونات : استعدوا. 

ليس في المجال العسكري وحدهء ولكن في المجال السياسي اولاً 


النموذج الثالث : 
للصدر : جريدة الأهرام للصرية 


تاريخ النشر : 1/91/917كةا 
عنوان التقرير : جاسوس مصري عمره /ا4 سنة يقوم بنقل معلومات سرية إلى ضصباط الموساد 


نص التقرير : 


سقوط عميل آخر للمخابرات الإسرائيلية 
جاسوس مصري عمسره 27 سنة يقوم بنقل معلومات سرية إلى 


ضباط الموسات 
استغل هواية الغطس فى الانتقال من طابا المصرية الى طابا الاسرائيلية 
بعيدا عن العيون . 


تقرير : احمد موبسى 


في شهر اكتومر الماضي وأصل احد الاجهزة الامتية عمليا القبض على عملاء جهاز المخابرات 
الاسرائيلية والموساد وقد جرت متابعة أحد الجوآسيس وهو مصري وكان يلتقي بضماط الموساد في 
عدة دول منها تركيا واليوتان والمجر. علاوة على لقاءاته يرجال الموساد داخل أسرائيل.. ونقل اليهم 
المعلومات المختلقة. خاصة السكرية. 

وقد استخدم الجاسوس في تنقلاته وسفرياته عدة جوازات سقر لابعاد الشبهات عنه. واستفل 
إجسادته السساحة والسغطس في الانتضال من الشساطيء المصري يطابا الى الشاطىء الآخرء واكشر 
المقاجآت التي كضقت عنها اعترافاته. تردده على السقارة الاسرائيليية وا مركز الاكاديمي الاسرأئيلي 
بالقاهرة. 

البداية كانت لقاء يين سمير عثمان (/41 سنة) مع ضباط المخابرات الاسراقيلية الذين اغدقوا عليه 
الاموال مقابل تعاونه مسعهم وتقديمه معلومات عن الموقع الذي عمل به خلال خدمته؛ واحستاط في 
تصرفاته من جيرانه واقاربه, ويعد وفاة وألده ووالدته اقام في الشقة مع شقيقته التي كانت تشك 
وترتاب في تصرفات #مقيقها ولم تستطع ان تفاتحه؛ وطوال الفترة المأضمية راقب احد الاجهزة 
الامذية الماسهم وبعد الحصول على إذن من المستشار هشسام سرايا المحامي العام لتياية امن الدولة 
العلياء انتقل اشرف الع_شماوي وكيل اول النيابة الى مسكن الجاسوس. حيث القى القبض عليه. ولم 
يحاول المقساومة وظلت عملية التفتيش عدة ساعات داخل مسكنه لجصمع الاوراق والمستئدات والادلة 
المتعلقة بتخابره لحساب اسرائيل. 1 

اعتوف الجاسوس بالسقر عدة مرات إلى اسرائيل وتقاضي اموال نظير المعلومات العسكرية التي 
قدمها للموساك. وتردده على المركز الاكاديمي والسفارة الاسرائيلية بالقاهرة والتقى مع عملاء 
الموساد الذين أقنعوه بالعمل معهم خلال سقره لاسرائيل لليحث هناك عن فرمسة عمل مع إلاف 
المصريين والعرب الذين يعملون قي اسرائيلء ويضيف سمير عثمان: سافرت الى اليونان وتركية 
والمجر وقايلت عملاء الموساد في هذه الدول.. وقدمت معلومات عن الموقع الذي خدمت فيه خلال مدة 


تجذيدي. 


5 


وثائق وجوازات سقر 


الادلة التي جمعت من داخل شقة الجاسوس ياحدى مناطق القاهرة كانت كافية لاقامة الدليل على 
عمله لحساب ا موساد. ققد تم ضبط 4 جوازات سفر عليها الحتام الدخول والخروج من دول عدة بينها 
ليبياء السودان. المجرء تركيا واليونان. وكان يعافر عبر اقطوق البرية من مصصر الى هذه الدول ومنها 
الى اسرائيل أو أوروبا ليلتقي مع عملاء الموساد امعاناً في السرية والحيطة ولضسمان عدم كشقه 
بسهولة. والمثير الذي كشفت عنه المتابهعة الامنية, اقامة الجاسوس يفندق هيلتون طابا وارتداؤه يدلة 
الغطس وانتقاله يواسطتها إلى الجائب الآخر؛ وقدرت المسافة التي يسبحها تحت سطع المأء بتحو 
٠‏ مل وكان يخفي جواز سفره دآخل بدلة الخطس. 

كما ثبت تردده على الغندق عدة مرات والغوص في المياه والالختقاء لمدة بيوم ثم العودة من الجائبء 
الآخر بنقس الطريقة: وتعد المرة الأولى التي يكتشف فيها جاسوس يتبع هذا الاستوب والذي يصعب 
كشفه أى رصده من وسط العشرات السذين يفطسون في هذه المنطقة يوميا مما يحدد كفاءة المتابعة 
وتجاحهاء 


أسماء عملاء الموساد 


اعترف الجاسوس أيضا بالمقايلات التي لجراها مع عملاء الموساد ولم يحدد حجم العلومات التي 
قدمها اليهم ولكنه ادلى باسماء عملاء الموساد الذين قابلهم خارج البلاد ودور كل مسنهم والتكليقات 
التي طلبت منه لنقلها اليهم واسلوب التعامل فيما بينهم, خلال تفتيش مسكن المتهم عثر على رقم 
صندوق بريد في اليونان كان يقوم الجاسوس بارسال العلومات السرية عن طريقه الى الموساد.' 
وثيت من فحص جوازات السقر المضيوطة قي مسكنه تآثرها بالمياه من جراء الخوص. 

واستعمرض النائب العام المستثسار رجاء العربي التحقيقات التي جرت مع الجاسوس. في الوقت 
الذي امس فيه للست شار هشام سرايا السعامي العأم بميسه 5 يوماً وجدد مدة الحيس إلى 46 يوماً 
الخري. 

ومن المنتظر ان تحال القضية الى القضماء العسكري للتحقيق فيها ومحاكمة الجاسوس امام احدى 
دوائرها. ووجهت النياية للمتهم عدة اتهامات منها التخابر لصائح دولة اجنبية بهدف الاضرار بمركز 
مصس السياسي والعسكري ونقاضي أموال من الخارج. 


النموذج الرابيع : 
الصدر : جريدة الوفد المصرية 


تاريخ النشر :1957/19/5 
عتوان التقرين : عمارات الحكومة من ورق 


نحص التقرير : 

عمارات المكومة من ورق1 
تحقيق : ماجد محمد 
تصوير: حسام محمد 


بلدوزر وزارة الاسكان يستعد لإزالة ٠+١‏ عمارة بالقطامية ومدينة نصر 

العمارات الكارثة أقيمت على أراض من الطفلة والردم والقمامة 

السقارير الهندسية تكشف تعدد المخالفات في أعصال شسركات 
المقاولات الحكومية 


الخوالي بنيفا الاهرامات.. واليوم نبني عمارات من ورق.. عمارات هشة, وسيكة السمعة. 


فماذا تنتظر؟ وهل نحن في حاجة الى كارثة جديدة على غرار كارثة عمارة هليويوليس؟ 
هل المطلوب هذا أن نفتم ملفا كل يوم لضحايا عمارات الموت؟!). 


تولا الامر العسكري الذي اصدره الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء ما اتكشقف المستور, 
وظلت لعب العسارات «البايظة» مستمرة. الجريمة الآن كاملة.. وواضحة ا معالم. ثابتة وظاهرة في 
الاعمدة والاسقف والخرسانات والحوائط والكانات والكمرات سواء في القطامسية أ مدينة نصر, أى 
6 مايو وغيرها عن الاحياء والمدن الجديدة. 

«الوفد» كانت هناك.. التقت بالعديد من المسؤولين ويمكات الاسسس التي امستسامت للواقع المرء 
وارتضت في ظل إزمة الاسكان الطاحنة أو يجاوروا الحوائط اللشروخة والأسقف التهاوية والاعمدة 
الصدئة.. هناك في مواقع الجريمة شاهدنا أناسا لا يملكون سوى الصراخ والاستفاثة مذذ سنوات 
وحتى لا يتهمنا أحد بالتهويل والاثارة. 

نروي القصة من بدايتهسا ومن واقع الاوراق والتقارير الرسمية والتي تؤكد ضرورة هدم اكثر من 
1١‏ عمارة حكومية وإزالة هذه البقع السوداء من ملق البناء في مصى. 

# بداية جولتنا كانت في مدينة القطامية؛ وبالتحديد في مشروع إنشاء ١79‏ عمارة والذي يضم 
4 وحدة سكنية, وقد تم اسناد هذا المشروع ومنذ عام 155١‏ لثسركتين الاوكى هي شركة 
المساكن سابقة التجهيز #قطاع عام» وكان نصيبها من هذه الغتيمة 1117 عمارة, اما الشركة الثانية 


فهي شركة مصر العلا وكان نصيبها /[1 عمارة فقط. . 

# وكما يقول المهندس ممدوح محمد مدير الموقع باللشروع: 

أن جهاز مدينة القطامية التابع للهيئة القرمية للتشييد «قطاع عام؛ كان مسؤولاً عن الاشراف عند 
تنفيذ هذا المشروع؛ وبعد مرور أكثر من ٠‏ سئوات تقاعست الشركة الاولى: فتم سحب الأعمال مثها 
واسنادها الي ١‏ شركات مقاولات جدد من قسيل هيئة التعاونيات وعندما تسلمت الشركات الثلاث 
الجدد مواقع المشروع اللبده قي استكماله فوجثت بوجود اخطاء جسيمة تتمثل معظمها في الاساسات 
الحاملة, ولذا فقد ساوعنا وطلبتا من مركز البحوث والبناء عمل جسات واختيارات للقواعد الخرساتية 
واعداد تقارير تفصيلية عن كافة العيروب الموجودة بلك العمارات؛ ويضيف إن الشركات التي قامت 
بالتنفيذ أعطت عمئيات للقأونين من الباطن وهؤلاء قد افسدو| كل شيء, ومن ثم تم ابلاغ النيابة العامة 
وأن الكوضوع الآن برمته يتم التحقيق فيه على آعلى مستوى وبمعرفة نياية الامسوال !لعامة. ويقول: 
اننا ومند تسلمذا العمل با لوقع منذ 4 إاشهر لا نقعل شيئاً سوى استكش اف الاخطاء وأعداد التقارير 
ورقعها الى انجهات المسؤولة.. 

كما إن الشركات إثتي تسلمت موقع اللشروع متذ ؟ سنوات متوقفة هي الآأخرى عن العمل لعدم 
وجوه قرار جريء بشآن هذه العمارات المخالفة لكل المقاييس الفنية والهتدسية سواء بالهدم اى انقاذ 
ما يمكن أنقاذه. 


عمارات مطضيحة 


أحمد هدهد المهندس المقأول بالمشروع يصف عمارات القطامية بالعمارات الفضيحة ويقول: 

التقرير الهندسي الذي اعده الدكتدور محمد قاسم السمني استاذ ميكاشيكا الترية والاساسات بكلية 
هندسة الازهر تضمعن العديد من العيوب الجسيمة بل القادحة خاصة «40» عمارة من إل51؟ 4١‏ 
تتطلب ازالة وهدما فوريا.. لعدم مطابقتها لكاقة المواصفات سواء قي الأساسات اى الهيكل الخرساني 
آى الحوائط والاسقف وأعمال التشطيبسات والصرف الصحي» ويشير الى ان العمارات تم بناؤها على 
ارض طقلية سريعا ما تهبط عند تسرب الخياه اليهاء ويضيف «مدهد»: 

التقرير الهندسى أكد ايضا ان العديد من إسأسات هذه العمارات يدون خرساتة مسلدة واليعض 
الآخرتم خلطه برمال الموقسع الحاوية نسباً عالية جدا من الشوائب والأمصلاح والطفلة مما يشكل 
خطورة واضحة على حديد التسليمح وتأكثهء كما ان فسب الاسمنت في معظم الصبات الخرسانية غير 
مطابقة لمواصقات البناء فضملا عن وجود فواصل في القواعد والسملات لوجود رمال اسفل هذه 
الأعمدة في مختلف مراحل الصب. 

وقال المهندس «عدهد» إن التقرين الهندسي قد اوضح ايضا عدم مطايقة بلاطات الاسقف 
للمواصفات الغنية ما أدى الى ظهور شروخ عائيةء كما تم اكتضاف الحديد من الأعمدة الخالية من 
الكانات. 

ويفجر المهندس «هدهد» مفاجأة جديدة مؤكدا العثور على كمرات خشبية بدلا من الخرسانية 
وعروق هشبيسة أخرى داخل الكصرات الحاملة فضسلا عن عدم مطابقة اعمال التشطيب والصرف 
الصحي للمواصفات, مشيرا الى وجود مواسير بلاستيك بدلا من الرصاص بتوصيلات الصرف 
الصحي. 

* وكاكت جولتنا الثاقية قي عمارات اسكان النقابات للهنية بالحي العاشر بمديتة تصر... وهناك 
كان الأمر مختافا.. فالجريمةٌ قي الموقع قير مرثية. وقائمة تحت إساسات اكدثر من +٠‏ عمارة سكنية 
يقطنها اكثر من ٠ ٠‏ 5 اسرة. 


اع 


إخلاء ظوري 


يقول سعيد حسن سيد حسن تاجر ورق واحد مالكي الوحدات السكنية باسكان النقايات: الهيئة 
العامة لتعاونيات البناء قامت بتنفيذ مشروع أسكان النقابات في الحي العاشر بمديتة نصر والمشروع 
اشتمل علسى 2١‏ عمارة بها 967 وحدة سكنيسة وقد تم تسليم شقق الشروع للمواطنين عام 15551. 
وبعد مرور عام واحد على تسعامنا للوحدات فوجتنا يهيوط العمارات أرقام 517/57 7/83 وجاء 
مسؤولى الوزارة انذاك وقاموا يعمل جسات للأساسات. 
كما قام مركذ بحوث البناء باعداد تقرير حول العيوب ويوما يعد يوم.. دخات المشكلة في «التوهان» 
وكان الوزارة وهيثة التعاونيات تريدان مثا !ن انكفي على الخبر ماجور»!!. وبعد حدوث كاركة عمارة 
هليوبوليس الآخيسرة وصدور الامر العسكري فوجئنا بركيس هيئة التعاونيات للبناء والاسكان 
المهندس عصام رشاد يتوجه الى قسم شرطة مسدينة نصسر بخطابات تطالب باخلاء ١؟‏ عمارة 
باللشروع وقد تكضمنت هذه الخطابات الرسمية أن عمارات اللشروع يها العديد من العيوب الفنية وانها 
أقيمت على مناطق ردم يتراوح سمكها بين ١7‏ ى 7١‏ مترأ. وأن العديد من هذه العمارات بها هيوط في 
التربة وشروخ بالاعمئة الخرسانية. 
# اما محمد السعيد اخصائي اجتماعي فيقول: أمتلك وحدة سكنية قي اسكان النقابات وهى 
اللشروع الذي تعرضسنا فيه للخداع والغش من قبل المسؤولين, فهيئة التعاونيات هي المسؤولة عما 
يحدث الآن من مهزثة؛ ويتساءل كيف تقوم هيثة بإقامة عمارات دون عمل جسات واختبارات للترية. 
اما الغريب حقا فهى أن تنش هذه العمارات على ارض ردم ومقالب للقمامة وبالقرب من محاجر 
الطفل» ويضصيف إن البديق الذي ؛علنت عنه وزارة الاسكان لن ذقبله, فسهي تقترح ان ننتقل الى مساكن 
الحلوب الرملي القريبة وهي اسوأ حالا مما نحن فيه حيث تجاورها مقالي القمامة ومحاجر مسابك 
الحديد الزهر. ويضيف أفئاً على استعداد لتجمل مصاريف الجسات والحقن والامسلان, وكما ترى 
فاتنا الآن تقوم بعمل جسات على حساينا الخاص حتى نعرف على أي أرض تعيش. 
#* ويقول رضا آبراهيم عبدالباقي موظف بالكهرياء: لقد اكتشفنا اننا خدعناء وأن الحكومة بنت لنا 
مساكن من ورق وعمارات قد تسقط على رؤٌوسنا في أي لحظة. والغريب ان هذه العمارات لم يمضص 
على انتشسائها سوى سنوات قليلة ويتساءل قائلا: ل اذا تركت الحكومة المداجرين بارواح الناس 
يعيثون ولستوات طوال بنا ولأذا لم تفق الا بعد ان تهدمت عمارة مصر الجديدة على رؤوس البشر. 
نطالب يأن يترك وزير الاسكان مكتيه وياتي ألينا ليجد كتا حلا معقولا: انني بالتاكيد ساد 
شقتي ذ ن اضحي بعمري وعمر اسرتي ولكن اين اليديل؟ لقد تقدمت بمذ' 5 لتخصيص شقة يديلةء 
وأخشى أن تكون البديلة أسو! حذلاً من أسكان النقابات. 


كارئة ثالثة 


* اما عمارات ١١‏ مايى فهي الأخرى تتاج الى وقفة؛ فالعديد من هذه العمارات بها عيوب فنية 
وهئدسية جسيمةء وعلى سبيل المثال لا الحصر فنإن العمارة رقم غ الكائنة بالمجاورة رقم ,ا #حي م1 
تنذر بكاوثة خاصة اذا لم تتحرك ضممائر المسؤولين. فتقرير مصلحة خبراء وزارة العدل والصادر في 
آذار الماضي وفي الدعوى التي اقامها سكان العمارة ضد وزير الاسكان ومدير هيقة تعاونيات البن 
والاسكان ورئيس مجلس ادارة ينك التعمير والاسكان يمسفتهم, يكد وجود شروخ قاصلة بين 
العمارة والعمارة المجاورة لها رقم "١‏ وعدم مطابقة الخرسانة المسلحة للمواصفات القنية واحتواتها 
على نسب ضشيلة شروخ في الواجهة؛ ويثسير التقرير الى وجود شروخ أخرى رأسية بين الأعمدة 
والكمرات بالاضافة ألى شيوع الرطوبة بكاقة الحصوائط, كما تبين سقوط الغطاء الخرساني لاسقف 


5 


الوحدة رقم /ا بالعقار وعدم مطابقة حديد التسليح للمواصفات العامة كما تبين تياعد مسافات حديد 
التسليح ووصولها الى ٠‏ 4 سم. وأن التسليح في اتجاه واحد. بالاخساف الى وجود صدأ وتآكل في 
الحديد. 

وعن أسباب العيوب وما قد ينشا عنها من اضرار اكد التقرير إن السبب يرجع الى عدم تتفيذ الاعمال 
الانشائية طبقا للمواصقات الفثية, واستلام المشرقين العمارة بهذه الحالة السيثة. وأن ظهوى الشروخ 
وسقوط بعض اجزاء الفرسانة مع صدا الحديد وتاكله والوطوية في الحوائط يهدد بأذهيار العمارة 
في أي وقت!! 

يعن التسبيين في هذه الجريمة الحكومية الثالشة يقول التقرير ان اللتسبي هو المهندس المشرف اولا 
وا مكلف باستلام الأعمال كما تقع المسؤولية ايضا على المقاول المنقذ للخرسانة السلحة والذي كان. 
يعمل على راحته!!. 

وعن وساتل الاصلاح والعلاج يرى تقرير مصلحة الخبراء ان ذلك يحتاج من الجهد وألوقت والمال 
الكثير وأن الاجدى هى هدم هذه العمارة وأعادة بنائها علي أسس سكيمة وحقاظا على أرواح ساكنيها. 


من المسؤول؟ 

وآخيراً تقول من المسؤول عن هذا الكم من الجرائم؟ ولماذا استشرت حالات الغش والتدليس وتوقير 
الحصانات الوهمية للصوص والمنحرقين؟ 

ولمأدا لم يعد احد يحاسب إحد).. أعتقد ويعتقد الكثيرون غيري ان العيب فينا!!. 


النمو دج الخامس: 


عنوان التقريو: مشروع قاثون يسمح للموتى بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات 
تاريخ النشي: 1553/31/97 


المصدر: جريدة الأحرار المصرية 
نص التقرير: 
مد يسمح للموتى بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات 
م تفرر الا إلشاء_الضسهانات الانتتخابية رو تت للالتفاف حول 


العم ل 
كتب صالح شلبي: 


أت الحكومة إعداد تعديلات تشريمعية جديدة للالتقفاف حول تقارير محكمة النقفى يبطلان 
انتخايات مجلس الشعب الحالسي في معظم دوائر الجمهورية وإلتي ثبت ان الموتى شاركوأ فيها 
بالادلاء بأصواتهم في صناديق الانتخاب. 

تستهدف التعديلات تهميش دور محكمة النقض والغاء فاعلية تقاريرها التي وضمعت مجلس الشعب 

موقف حرج بعد ان قضمت ببطلان عضوية أكشر من نصف أعضائه. كشفت مسصاسس برلكائية من 

الحزب الوطني ان التع_ديلات الجديدة ستتم في أطار المقسروع الجديد لقانون مياشرة الحقوق 
السياسية حيث تشمل التعديلات الجديدة تكريسا لعمليات التزوير في الانتخابات. 

أكدت اللصادر أن التعديلات ستجرى في المادتين 4؟ و1! من قانون مباشرة الحقوق السياسية 
حيث تقضي هأتان المسادتان في القانون الحالي بأن يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع 
متسى حان ألوقت المحدد لذلك ويقوم ركيس اللجنة بتسليم اوراق الانتخابات بعد التوقميع عليها 

*وختمهاء الى رئيس اللجنة العامة لفرزها في لجنة الغرز فيما تقضي التعديلات الجديدة التي تنوي 
الحكومة ادخالها على القانون بتوقيع رئيس اللجنة الرئيسية وأمين اللجنة فقط على أوراق الانتخابات 
دون شوط توقيع رؤساء اللجان الفرعية وذلك لمنع تقديم الطعون التي تستند في معظسها الى عدم 
توقيع رؤساء اللجان القرعية على كشوف الفرز. كما تقضي التعديلات يصدم الال الانتخايات في 
حالة قيام الموتى بالادلاء بأصواتهم وقيام الشخص بالادلاء بصوته أكثر من مرة طالما إن ذلك لا يؤقر 
على النتيجة النهائية. 

كانت الحكومة قد آثارت موضوع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية من خلال عدد من نواب 
«الى, مناقشات اللجان الصناعية واللجنة التشريعية والدستورية خلال الأسابيع الأربعة 
ألماضية تمهيدا! لمفاجأة إلعارضة يمشروع القانون الجديد. 

وقد سادت أوساط الاحزاب السياسية والقوى الوطنية حالة من الغضب احتجاجا على المتاورات 
الحكومية لفرض تشريع جديد لحماية التزوير خاصة وان المعارضة سيق لها أو طاليت بتعديل قانون 
مبساشرة الحقوق السيا لتوفير الضماتات الكافية تنزاهة الانتخابات غير أن الحكومة تنوي 
بالتعديلات الجديدة تقليل الضعانات الموجودة في القانون الحالي في حين تعتبرها الاحزاب ضمانات 
ضعيفة وواهية. 

وأكد قادة احزاب المعارضة وممثكو القوى الوطنية مخاطر هذا الآجراء الذي تقدم عليه الحكومة 
خاصة واته يجيء قيل وقت قصير من أجراء انتخابات المحليات. 

وحذر رؤمساء الاحزاب من أجراء مثل هذه التعديلات التي تستهدف ضرب الديمقراطية وتجربة 
التعددية. 


لا 


.. . ملدق 
تنصوص أوراق العمل 
المقدمة 
لتدوة صحاقة الإستقصاء 


بقلم: صلاح الدين حافظ 


لا نعتقد آن الصحاقة المعاصرة؛ قد تعرضت لأزمة أصابتها في الصميمء صميم مهمتها ورسالتها 
ونوعية عملها وادائهاء مثل الأزمة الحالية التي تعاتي من آثارها. 

إزمة التحول من صحافة الكتابة بمفهومها التقليدي» إلى صحافة التكيف مع ثورة المخترعات 
التكنولوجية الحديثة؛ ثورة الكمبيوتر المزدحم بالمعلومات: عبر الطرق السريعة, وفائقة المسوعة. 
يتحكم فيهسا عقول الكترونية جبارة, أحدث أجيالهاء هى ذلك الكمبيوتس الذي أعلنت عن اتتاجه إحدى 
الشركات الآمريكية في شهر أكتوبر 1597 القادر على إجراء ثلاثة ترليونات عملية حسابية في 
الثانية الواحدة: بعد أن كأن سابقه قد توقف عند إجراء 7,8 ترليونات عملية في الثانية! 

منذ التحول التاريخي لصسحاقتنا خلال النصف الثاتي من القرن العشرين؛ ونعني التحول من 
صحافة الرأي المطلق واكقال الطويل والأسلوب الأدبي, إكى صحافة الخبر والتحري والتحليل 
الإخباري» آي البحث عن الخير والتحري عن الحقيقة وتغطية الحدث؛ لم تشصر صحافتنا هذه بالآزمة 
انتي تشعر بها الآن» أى يشعر بها ويدركها العاملون فيهساء والتي تنعكس بالضرورة على الرأي العام 
القارئىء والتايم.: 

إنها أزمة لأنها تمكس تناقضا واضحاً.. فالراي العام يطلب الحقيقة, ويطائب الصحاقة ينشرها 
وكشفها بحرية» والمسمافة تبحث بالضرورة عنها وتعرفها في معظم الأحيان. لكتها قد لا تسقطيع 
أن تنشرها في يحض الأحيان» أى قد تستطيع نشر بعضها في معظم الأحيان.. 

وبالمقايل فاإن انفجار ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالء وما وفرته من سرعة وإبهار وتدفق 
وسيولة وأنسيابية هاظة في نقل الأخبار وكفاءة تحريها وسرعة يثها وتناقلهاء قد أتاح مساهات 
واسعة من حرية البحث والتحري والتشرء لكن الحرية تظل مقيدة لأسياب عديدة. نراها وأضحة في 
مصمر ذات الصحاقة الرائدة في الوطن العربي التي تكاد تكمل القرنين من الزمان, مثلما نراها في دول 
عريية وغير عرمية كثيرة:, فالعلل تتشابه والأمراض تتكائر وتنتقل بحرية موازية!(1). 

وبين طرقي الأزمة؛ يجري الاختراق المزدوج للصحافة؛ عبر تسريب المعلومات والتصريح بالأخيار 
ومدى السماح بالتحري؛ سواء أكانت الأخيار المعنية صادقة أم مزيفة, وسواء كانت مصادر الاختراق 
وطنية محفية إى أجنبية خارجية؛ وفي الحالتين تتعرض الصحاقة لهزة في الثقة وفقدان للمصداقية 


5 


آمام الرآي العام وأمام نفسهاء لآن الحقيقة ناقصة والتحري عنها قاصر واللحرية مقيدة إلى حد كبير. 
ع و 

الأصل كما نعتقد هي صحافة المعلومات, في عصر كورة المعلومات» وتدفقها واتسيابها كسلعة 
أستراتيجية فى الأسوأق العاخية» قفزت إلى القدمة لتصارع أهلهاء جنبا إلى جنب مع سلع استراتيجية 
أخرى. سكل الأسلحة والمواد الغذاكية خصوص). والتجارة عموماء وصولا للمخدرات ذات الألوان. 
والاشكال والتخليقات العديدة... كلها سلع استراتيجية ثقف اليوم عثى قمة حركة الاقتصاد العالمي» 
ومن يتحكم فيها يتحكم في أحوال العائم السياسية والعسكرية والاقتصادية... 

المعلومات يشسكلها الجديد وتدفقها الهائلء تخترق كل هذه الأوضساع وتتدخل في حسركة كل هذه 
السلم, وتصنع القرارات الرئيسية في ألعاقم, سواء كانت سياسية أى عسكرية أى اقتصادية أيضاً... 

وبفضل ثورة تكنولوجي! الاتسال فاكقة التقدم التي شهدتها السنوات العشر من القرن العشرينء 
تحولت المعلومات من آسرإر مكنونة: إلى أخبار مباحة واأحصداث مذاعة؛ تجري عبر شبكات النقل 
والحقظ والتخزين والبث المباشرء في ظل سرعة هاظة وفرتها الأقمار الصسناعية والكوايل واشعة 
الليزر والأثياف الضوكية وكذلك الميكروويف... 

ويقدر مأ أصبحت هذه اللعلومات متاحة ومنساية: بقدر ما وقضعت تحت هيمنة احتكارات دوثية 
كبرى, تمسك بق-بضتها صناعة المعلومات والتكتولوجي؛ وتتحالف مع احتكارات السلاح والتجارة 
والمخدرات وريما الإرهاب أيضاً! 

هنا تكمن الاشكالية المعقدة.. 

وبقدر ما اقتحمت صحافتتا جانياً من هذا العالم المعلوماتي التكنوتوجي الحديث؛ بقدر ما هي عاجزة 
حتي الآن على الأقل عن التعامل معه بكفاءة والاستفادة منه بقوة: والنقل عنه بحرية, لأن الحرية مرة 
آأخرى مقيسدة, رغم الهوامش الديمقراطية الملحوظة؛ التي انعسشت إلى حد كبير حرية الرأي والتعبير 
خلال السقوات الآخيرة.. 
أي بدون الكفاءة المهنية والحرية؛ لن تستطيع صحاقتنا تحقيق الامستفادة الكاملة من هذه الثورات 
العائية الغالبة. ولن تتمكن بالتالي من تقديم الوجبة المعلوماتية الخبرية المرضية لقارئهاء الذي يظل 
نهما لتحري الاخبار ومعرقة الوقائع ومتابعة الأحداث؛ قإن لم يجدها في صحاقته على الوجه الذي 
يرضيه. بحث عنها في مصساس آخرى وصحافة مغايرة؛ هي أجثبية بالضرورة؛ تقشدمها له عير إبهار 
وسرعة ودقة وكفاءة تلجذبهء حتي وإن كانت ملونة أى مزيفة أى ملغومة؟ 

وانظر على سييق المثال: للشبكة العنكيوتية العملاقة المعروفة باسم «انترنت»: التي تتكون من عدة 
ملايين من الحاسبات الآثية المرتيطة يبعضها عبى العالمء والمعقدة من أيسط جهان حاسبء إلى 
الحاسبات الآلية فائقة السرعة التي تمتلكها الجامعات والشركات والحكومات. والانترنت ليست - 
حتى الآن - محكومة مركزيا أو إدآرياء ولا يوجد شخص إو جهة معينة حصددت قواعد وآنماط المادة 
إلتي قتضمتهاء وكل شخص تقريياً لديه حاسب آلي ومجموعة برامج تطبيقية بسيطة: يمكنه أن 
ينشىء موقعه الخاص الذي يحتوي على المعلومات - ارسالاً واستقيالاً - ولعل هذه السيولة الأقرب 
إلى الفوضسىء تقود إلى تهاين عظيم في توعية المادة -- المعلومة على الشبكة الدولية(؟). 

وفي ظل هذا الوضع فإن صحافتنا وصحفييئا لديهم فرصة حديثة وهاة للحصول على ال معلومات 
والتحصري عن الأخبار واس تكمالهاء وكن ماذأ يفعطلون بهاء هل يستطيعون نشرها بحرية: أو هل 
يتعاملون معها بكفاءة مهنية أعلامية وسمياسية. 
تلك هي آول القضية في أزمة صحاقة التحري. 


اااي 


الجزء الثاني في الازمة اللتبسة, , يكمن في أننا نعيش مسا يسمى العائم المقتوح حيث الحرية منساية, 
والمناخ العالمي د؛ يشجع التحولات الديموقرامطية ويحض على احترام الانسان» وفي مقدمتها حرية الرآي 
والتعبير كما وردت في الميقاق العالمي لحقوق الانسان(7)» ومن ثم يسمح -- لأسباب عديدة -- بتدفق 
المعلومات وبحرية التحري وسرعة التغطية للأحداث.. 

إلاأن شروط ذلك في عالمنا العربي لم تتحقق بالقدر افلانم, حيث التحكم في مصادر المعلومات لا 
يزال في أيدي الحكومات: وحيث ضوابط التحري عن الأخبار والحقائق مجكومة أيضسنا طروي 
حكومية وعقبات سياسية وقانونية وإدارية, نراها قائمة بشكل جزثي في دول الهامش الديموقراطي 
المحدود. سثل مصر ولبنان والاردن والمغرب والكويت: ونراها قائمة بشكل كلي في دول عربية 
آخرى عديدة, لا تعترف بالهامش الديموقراطي رغم محدوديته! 

والنتيجة الأولى الواضسحة ؛مامنا أن صحافتنا العربية عموما تتراوح ما بين صسحدافة تنشر نصف 
الحقيقة وتعاتي من صعوية التحري والأخباى والتغطية المعلوماقية. وصمافة لا تنشى إلا البيانات 
الرسمية بنصوصها وإخطائها المطبعية فضلاً عن السياسية والمعلوماتية! 

النتيجة الثانية أيضاً أن قنوات تدفق المعلومات وحرية التحري الإخباري مسدودة أي شيه مسدودة, 
في معظم الحالاتء وأن التبادل المعلوماتي الاعلامي بين العرب محدود للغاية. 

والنتديجة الثاتية أيضا أن قنوات تدقق المعلومات وحرية التدحري الإشياري مسدودة أو شبه 
مسدودةء في معظم الحالات, ون التيادل المعلى. ماقي الاعلامي بين العرب محدود للغلية. 

والنتيجة ألثالثة, أن معحاقتنا لا تزال تعتمد على نقل ا معلومات وجهد التحري وكفاءة التغطية 
والمتابعة, على المصادر الأجنبية بتسب تصل إلى /48١‏ مما ينشر عن أحداث العالمء بل عن أحداث 
العرب أنفسهم؟ مما يعكس النقص الشديد في كفاءة وحرية التعامل مع التدفق المعلوماتي والتحري 
الواسع: ويعكس في الوقت نفسه عمق تاثير الاختراق الآجنبي للرؤي العام عبر صحافة» الناقلة 
والمتلقية بسلبية» وليس الباحكة فلدققة المتابعة المتحرية.. 


النياناانا 


تحت سرعة المتغيرات الجارية في عالم امعتومات وتكنولوجيا الاتصالء وتحت ضغط نهم الرآاي 

ل العربي لتحري المسعلومات ومتابعة التطورات, تنيهت جهات عديدة, لضرورة الاسراع بمواكية 
الثورة الجديدة, قبل أن يفوتنا القطار.. 

وريما تكون اللجنة ألدائمة للاعلام العربي بالجامعة العربية؛ واحدة ممن نبه إلى ذلك عير دراسة 
مهمة قدمتها الى إجتماع مجلس وزراه الاعلام العرب المنعقد في يوتيى 1937 بالقاهرة.. 

قير أن المشكفة العملية تكسن في آن الدراسات كثيرة وعميقةء لكن التنفيد بحليء وضف وسوس 
إذ! ما كان عبر بيروقراطية العمل العربي اللشترك للاسف... غير أن من المفيد من الناحية النظرية 
والعملية أن نعرض في عجالة لمثل هذه الدراسة: التي تساعدنا على قتع أبواب جديدة نحى عالم 
المعلومات العالميء ممأ قد يساعدنا على فتح الابواب أمام حرية التعامل والتسحري والتغطية الدقيقة 
والامينة للأحداث والاأخبار والتطورات» عير الطريق السريع للإعلام والمعلومات.. 

تقول الدراسة(5) إن الطريق السريع للاعلام هى تطور اتصالي جديد في مسجال زيادة ربط العالم 
ببعضه البعض من خلال منظىء.ة متكامكة من الأقمار الصناعية الدولية ذات المدارات الثابكة 
واللتحركةء وشبكات ومحطات الربط الأرضية التي تشمل أجهزة ميكروويف رقمية وأكياقاً ضوئية 
ومحطات أرسال مختلفة. وتعتمد هذه التكنولوجيا الجديدة المتطورة على النظم الآأساسيية لضغط 
الاشارة الرقمية.. 18551015م0070© [51058 أ010158 بحيث يمكن ضغط الرسائل التليفزيونية 
والاذاعية والمسحفية والمعلومات في حيز قرددي صغير جداء ثم ضمها إلى يعضها البعض لإرسالها 


في حزمة واحدة من خلال الشيكات الفضائية والأرضية, وتصل هذه المزمة الكاملة إلى جسهة 
الاستقبال المحددة؛ حيث يتم قك شفرتها وفك الضغط بحيث تعود مكوتات الحزمسة الى آصلها 
كرساكل مستقلة. 

ويتيح هذا التطور الاتصالي الجديد الخدمات التألية: 

-١‏ استقيال البرامج الطيفزيونية الاذاعية الوطنية والأجنبية يكفاءة عالية. 

١‏ - انشاء نظام أرسال اذاعي يتدصل بالأقمار الصتاعية مباشرة يمكن المستمع الذي يحمل جهان 
استقبال إذاعي صغيرا من استقبال البرامج الاذاعية الوطنية والحالمية مباشرة من الأقماى الصذاعية, 
بكفاءة عالية تصل إلى كفاءة القرص المضغوط /إ118|12© 0.8 

- تيسير الاختيار الالكتروني من الصحف والمجلات الوطفية والعاللية من خلال استدعاء ما 
يحتاجه الانسان عبر الوحدة الطرفية الموجودة لديه. 

غ - تيسيى الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات وأكبياتات التي يحتاجها الاتسان في حياته 
اليومية والعملية واقعلمية والحصول عليها يسهولة ويسر من بثوك المعلومات المختئفة. 

© -- المتوسع في عملية تبادل المعلومات باستخدام البريد الاليكتروني والفاكسات والاتصال المباشر 
بمراكز المعلومات المحلية والعالمية. ' 

1- في مجال التعليم يمكن من خلال هذا النظام الجديد الحصول على المحاض رات والدروس 
اليكترونيا وتكرار استدعاتهاء كلما يلزم الأمر ذلك. 

- التوسع في امكانية استدماء الأقراد اينما كانواء وقي أي مكان في العاقم عن طريق استخدام 
الوحدات الصغيرة المحمولة (.....”رةغ]كلا5 وطلوة2). 

- استخدام وحدات ديكودر بأسعاو في متتاول الجميع مزودة بامكانية تخزين بيانات ومعلومات 
خاصة بالأفراد مع ضمان تبادل هذه المعلومات قي سرية كاملة: ورغم ما في هذه الخدمة من 
أيجابيات إلا أن مسألة السرية الكاملة قد تتضمن خطورة على أمن المجتمعات. 

- تطوير هواتي جديد للسيارات يتعامل مع الأقمار الصناعية مباشوةء وسزود بالمرونة التي 
تجعله يرتبط يالقمر الصناعي المسؤول وألتي تقع السيارة في داثرقته ومن خلال هذا الهواثي يمكن 
تزويد قاد للسسيارة بالمعلومات المرتبطة بتحديد موقعه والطرق المناسبة اسلوكها والتتحذير من 
العقبات التي قد تعترضص الطريق. 

٠١‏ امكاتية تزويد جهاز الكومبيوتر الشخصي بهوائي صغير يتيح الاتصال بالاقمار الصناعية 
مياشرة مما بيسر الحصول على المعثومات من مرأكز المحلومات في أي مكان في العة 

1- توفير وحدات تليفونية صغيرة تمكن المشترك من الاتصال المباشر من لأي مكان في العالم عبر 
الأقمار الصذاعية» ودون المرور على نظم السنترالات المحلية. 


وفي ضوء هذه الامكانيات المتطورة التي يوفرها الطريق السريع للإعلام: 

قإن الاعلام العربي يمكنه الاستقادة من هذا الننظام الجديد يتوسيع رقعة المشاهدة والاستماع 
لليرامج الاذاعية والتليفزيونية الحالية يحيث تصل بكقاءة عالية إلى كافة المناطق العربية وخاصة تلك 
التاطق المحرومة من الاستماع واللشاهدة بسبب قور النظم الهندسية المستخدمة حاليا والتي 
تعتمد على الموجات المتوسطة والقصسيرة بالنسية للإذاعة وحصي الترددات 41الا ىلألا بالنسبة 

كذلك باست خدام هذا النظام التكتولوجي الجديد يمكن التوسع في انشساء الاذاعات والقنوات 
التليفزيونية مع ضمان درجة عاألية من الجودة. 

كما يمكن الاستفادة أيضا من هذا النظام في أنشاء شبكة عربية موحدة للمعلومات تريط بين مراكن 
المعلومات قي الوطن العربي من ناحية وترتبط بمراكز المعلومات العالمية من ناحية أخرى. 


و 


يمكن آيضا) الاستفادة من هذا التطور التكنول وجي الجديد يامكاتية توقير وسائل جديدة للنقل 
القوري للرسائل الاذاعية والتليفزيونية من أي مكان في العالم لتغذية اجهزة الاعلام الحربي. 


يمكن كذلك التوسع في شبكات وكالات الانباء العربية وتزويدها بقنوات تمكنها من تطوير خدماتها 
من حيث السرعة والغورية ودقة الحصوق على المحلومات. 


ثانياً: اعداد الوطن العربي للتعامل مع هذا النظام الاتصالي الجديد: 

لكي تتحقق الاستفادة من هذا النظام التكنولوجي الجديد قإن أجهزة أعلامنا العربي مطائية بما يلي: 

١‏ - تحديد المتطلبات الحالية والستقبلية لكل جهاز بحيث يمكن وضع خطة لاستيعاب كل هذه 
المتطليات. 

؟ - تطوير مرؤكز المعلومات الموجودة في الأقطار العربية بحيث يصبح كل مركز منها قاعدة بيانات 
متكاملة, مع وضع دراسة هقدسية ذريط هذه المراكز العربية ببعضها البعض الآخر لتتكون منها شبكة 
معلومات عربية يمكن أن ترتبط بعد ذلك بشيكة المعلومات الدولية. 

٠"‏ ل استكمال شيكات الأقمار الصتاعية والميكروويف الرقمي والألياف الضوية في الوطن العربي 
والريط فيما بينها من ناحية وبينها وبين العالم الخارجي من ناحية لخرى. 

؟ - متابعة النظم الجديدة لضغط الاشارات الوقمية وأختيار مأ يتلاءم مع احتياجات الاعلام العربي 
وظلووقه. 

ه - وضع خطة لانشاء صناعات داخل الوطن العربي بحيث تغطى جميع متطليات الطريق السريع 
للاعلام من أجهزة ومعدات ويرامج؛ حتى تشبع الوق الحربية وتوفر للمستهاك العربي ما يحتاجه 
في ظل هذا النظام الجديد بأسعار مناسية تتفادي احتكار العالم الخارجي كثل هذه الصناهات. 


الثا: توصميات عامة: 
ضموء الدراسة السايقة؛ وفي ضسوء مقترحات إعداد الوطن العربي للتعامل مع هذا النظام 
الاتصائي الجديد: نوصي بما يلي: 

١‏ - ضرورة إستفادة الاعلام العربي من هذا التطور التكنولوجي الجديد في عالم الاتصالات مع 
أيلاء آهمية قصوى لقيام نظام للريط بين الدول العربية للاستفادة من المتاح في عالمنا العربي من 
مراكز المعلومات والمكتبات والصحف وقيرها. 

* - تحديث وسائل الاعلام العربية المطبوعة والمسعوعة والمركية للاستقادة من هذا التطور. وتأهيل 
كوادرها الاعلامية لتصبح قادرة على التعامل مع الحصر. 

8 - دواسة المحاذير التي تنجم عن تطييق هذا النظام ووسسائل مواجهتها خاصة ما يتسم منها 
مطابع السرية حفاظا على أمن المجتمع وسلامته. 

- مضاعفة الاهتمام يقضية بناء الانسأن العربي بما يمكنه من التعامل الواعي مع كل هذه المصادر 
الجديدة للمطومات وامواد الاعلامية. ويما يجعله قادراً على المحصافظة على هويته مع انف احه على 
العالم, 3 

ا يذ القرارات والتوصيات التي اتخذتها الجامعة العربية وأجهزتها المختلفة 
في هذا المجال؛ لأهميتها في تهيئة الوطن العربي للتعامل الواعي مع هذه المتغيرات الجديدة. 

- تشكيل مجموعات عمل من اكدول العربية لدراسة المجالات المخطفة التي تدخل في أطار التقنية 
الجديدة وهي «المعلومات - الراديي - التليفزيون؟(0). 


جد جد 2 


امنا 


ورغم الأهمية التي أولتها تلك الدراسة لسرعءة التعامل الكفء مع الطريق السريع للمعلومات: ورقم 
ما تبهت إليه ضمتء من خطورة الاستسلام العربي للاختراق الاعلامي المعلوماتي الأجنبيء مقابل 
التلقي الستبي العاجز والقاصرء إلا أثنا نتقاءل كثيرا بسرعة اتخاذ خطوات عملية واضحة في هذا 
المجال لاسباب تتعلق بطبيعة مناخ العمل العربي المشترك, وعقباته الروتينية المعروفة, الأمر الذي 
يحرمتا من التعاون الجماعي في مجال بالغ الأهمية, كمجال المعلومات واللتحري الخبري الحديث.. 

غير أتنا حين ذهود إلى آرض الواقع لنطبق بعض مسا سبق ذكره نظرياً على حقيقة ما يجري 
خصوص! في الصحافة المصرية, التي تتمتع كما هو معلوم يأمكانات مادية وفنية وبشرية كبيرة 
وتستند إلى موروث تاريخفي عريض وقديم: مما يؤهلها لاقتحام مجال التطورات الحديثة بقوة؛ نجد 
أثقسنا أمام مجموعة من المحطات اللافتة للانتباهء على النحى اكتاثي: 


المحطة الأولى هي أنه: من الناحصية العامة؛ لم تحقق الصحافة المصرية طفرة واضحة خلال 
العشرين عام الأخيرة: لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون.. لا من حيث التعددية والتوعية ولا 
من حيث التوسع في تعميق الرسالة الاعلامية الصحفية المقدمة للقارىء, وإن كانت قد حسققت 
انجازات فنية وإضحة في استيراد التكنولوجيات الحديثة والتعامل معها.. 

ففي بلد تعداده يفوق ألسقين مليوتاًء لا تزال مساحة مقروئية الصحف محدودة, ولا يزال عدد 
الصحف اليومية تابتا أ شبه ثايت وهو سبع صحفء خمس منها قوصية هي الآهرام والأخبار 
والجمهورية والمساء والاهرام المساتي؛ والاخيرتان مساثيتان» واثنتان من صحف المعارضة وهما 
الوقد والأحسرارء والحال ينطبق على الصحف والمجلات الأسيوعيسة, ويعود السيب إلى عدة عوامل 
أبرزهاء ارتفاع نسبة الأمية التي تصل إلى *5/ز طبقا للأرقام الرسمية؛ وبالتالي تراجع عادة القراءةء 
وإلى ضعف المستوى الاقتصادي الاجتماعي أي القدرة الشراكية. وإلى استمرار التحكم الرسمي في 
حرية إصدار الصحقف للفسراد: وإن كان القانون قد أطلق هذه الحرية كاملة للأحزاب - ١6‏ حزم 
سياسيا - التي تستطيع إصدار ما تشاء من الصحف(5) وهي الأحزاب التي عاودت نشاطها منذ 
استحادة التعددية الحزبية عام ,1١419/7‏ فكوتت هياكلها وأصدرت صحفها أليومية والأسيوعية العديدة 
وماوست حرية النشر والبحث والتدحري والنقمد بحرية مصريحة؛ يدرجسة هددث عرش الصمف 
القومية الراسخّة. خصوصا في مصال احرية النشر سواء للأخبار أو للآراء() الآمر الذي دفع 
الصحف القومية الى توسيع هامش حرية النشر فيها حتى لا تخسر قراءها وتفقد مصداقسيتها لدى 
الراي العام خصوصا وأنها لا تزال تسيطر على /6٠١‏ من سوق التوؤيع والطباعة والنشر. 


المحطة القانية تقول: رغم التطور التكنولوجي الملحوظ الذي حققته الصحافة المصرية, إلا أن التطور 
في المجال التحريري, خصوهم] التوسع في التحري الاخباري والتغطية الواسعة والمعمقة للتطورات 
المصرية والعربية والدولية» لم يتحقق يدرجة واضحة بسيب عقبات رئيسية ثلاث هي: 

-١‏ عقبات قانونية وسياسية وإداريا وملخصها انه رغم التطور الديموشراطي التسبي في مصن 
واستقراره خلال السنوات الأخيرة: ورغم ازدهار هامش حرية الصحافة تبعا لذلك, إلا أن نظرة 
الدولة للصحاقة ما زالت نظرة السيطرة إلى حد كبير» خصوصما على الصحافة القومية ذات التأثير 
والانتشار والقسدرات الواسعة: الأمر الذي ينعكس بالضرورة ليس فسقط على ممارسة نشر الآراء يل 
آيضاً على حرية التغطية والتدحري الاخباري» خصوصاً في الأحداث السياسية الرئيسية, حيث تظل 
الصياغة الرسسمية الروتينية هي الظاهرة؛ مقابل حرية صحف المعارضة في التعامل بشكل مختلف 
وحجر .. 

في ظل هذا الوضع تحكمت الأنماط القيادية البيروةراطية التي تربت على هذه العلاقة؛ في قيادة 
الصحف القومية وتوجيه العمل فيهاء وعينها دائما على التصريح الرسسمي وابران أخبار المسؤولين 


انه 


الكبار وتفميع صورهم وتصريحاتهم, وفق ترتيب بروتوكوقي جامد 
وبقدر ما أتسع الهامش أمام صف المعارضة في حوية نثسر الآراء والأخبار والتحري عنهاء بقدر ما 
اكتسبت مصداقية متزايدة على حساب المسحف القومية, حتى لو كان بعض مأ تنشره يعض صحة 
المعارضة:؛ يندرج تحث باب التشهير يالحكومة والهجوم عليها. 
في هذا المجال جاء القانون سيىء السمعة المعروف بقانون ذبح حرية الصحافة 582؛ لستة ككل 
بهدف تكميم حرية الصحافة ولجم قدراتها على نشر الأخسبار» حخصوصا ما تصوره واضعو القانون, 
تزييفاً وتزويراً وتشهيوا.... ولم يكن اسقاط مثل هذا القانون عملا سهلاً. لكنه لحتاج معركة شرسة 
خاضها المسحقيون المصريون -- بمساندة من القوى الديمو قراطية -- على مدى فحى عام: حتى تم 
التخلص مسنهء واستمسدار قانون جديد 4577 لسنة 9937, هى أكثر ديموة راطية, أسقط أ حخقف 
العقوبات على نشر الآخبار والتحري عنهاء وإن ظلت قدرة !لدولة على التسحكم في مصادر ا معلومات 
والاخبان قويية ونافسذةء وبالتائي ظلت قدرة الصحفيين على التحري عن الاخبار والحصول على 
العلومات ونشرها ضعيفة ومتراجعة. 
فافدولة المركزية: ذات الميراث العائد لآلاف السنين, تصرح بمأ تشاء كن تشاء, وتحجب ما تشاء عمن 
تشاء... ولا معقب على رأيهاء لأنها ما زالت تشعر أنها وحدها المسؤولة عن المجتمع وكل ما يجري له 
وفيه. 
٠‏ - عقيسات مهنية: في هذا مناخ نشأت آجيال عديدة من الصصفيين, تمتع بعضهم بقدرات مهنية 
وفنية عألية وشسجاعة واضحة؛ وآثر بعضهم الآخر السلامة؛ والركون إلى تلقي ما يصلهم من 
معلومات عبر الاجهزة الرسمية وشبه الرسمية. وبالقالي توقفت قدراتهم عن شجاعة التحري عن 
هذه المعلومات عير مصادن أخرى... 
تقد أصاب الكسل والشرهل وضحف الطموح المهني العديد من الصجقيين, في مناخ ساعد على ذلك, 
ققعدوا عن ممارسة مسهمة البسحث عن المتاعب» نعني البحث آساسا عن الأخبار وتدقيق ال معلومات 
ونشرها والتعليق عليهاء مساكنة أو إستسلاماً للأمر الواقع المفروضء فإذ! بالتفرد بالحصول على 
خبر مميزء والطموح في متايعة التطورات وتغطية الاحداث الساخنة والتدقسيق في التحري والتحتيل 
الاخباري» يتراجع الى .حد كبير, ليفسح المجال آمام التعسامل التمطي الرى: اليروتوكولي مع 
الأخبام والاحداث الرئيسية في معظم الأحيان. وإن ظلت الاستثتاءات قائمة, ليس فقط في صحف 
امعارضة ذات الحرأة الظاهرةىر لحن اريف فر بعص الصمسف القوفية خلال يعض التاسياة* 
واللافت للنظر أن جهدا كيير) - رغم كل ذل -- يبذل في تعليم وتأهيل وتدريب الصحفيين من 
الأجيال الجديدة, خصوصا على التعامل مع المعلومة والتحري عن الخير ومتايعة الحدث» بأسلوب 
وهى جهد أكا مشترك, تسساهم فيه المؤسسات الصحفية جنبا الى جتب 
جاتحت ولام حم كر 1 إذا علمنا أن تعدد كثيات الاعلام وآ سا 
اتصمافة في الجامعات الصرية أصيح ظاهرة ملفتة للنظر. فإلي جائب كلية الأعلام بجامعة القاهرة. 
هناك أقسام للصحاقة والاعلام في جامعات الاسكندرية وسوهاج والزقازيق وامثيا وقنا وامنصور- 
وعين شمس والأزهر والجامعة الأمريكية إضافة إلى معهد علوم الاعلام والاتصال بجامعة 5 اكتود 
الخاصة, الآمر الذي يعني وفرة بل كشرة تزيد على قدرة استيعاب الصحف يوضعها الراهن: ول 
كانت تقدم جيلاً جديداً من الصحفيين الؤهلين على التسعامل مع المعلومات وتكنولوجيا #لاتصال 
الحديثة, ريما يستطيع قريب) تغيير نمط الصحفيين الذين تعطلت قدراتهم واحبطت وغباتهم؛ في 
انتجري الخبري الجريء والعميق. 
©*- طنيات تكتواوجية وفنية: إن في ظل هيمنة الاعلام الالكتروني ومناقسة البث التليقزيوني 
المباشر, والمودم, واللتي ميديا وشسبكات الانترنت والسوير هاي وايء تراجعت الصحف المطبوعة 
خصوصا والعاملون فيهاء عن سرعة التحري الاخباري وكفاءته, أمام السرعة والابهار والتقنية التي 


تتمتع بها وسائل الاعلام للسموعة والمرثية! 

وضاقت بالقالي. القرص أمام الصحافة اللطبوعة للانقراد بالخبر الحديث أو التعمق في التحري عنه 
وتحليله. بعدم؟ أنصرقت اعداد كبيرة من المتلقين إلى مستابعة التطورات والأحداث» عير الشاشة 
الصغيرة أو الميكروقون, . وكلاهم! أكثر قسدرة وأسرع حركة في السمل والتنقل والتغطية والتدحري 
ومتايعة الحدث منذ وقوعه لحظة باحظة: وتقله من أقصى أركأن الكرة الأرضية إلى أدناها في لمح 
اليقين. 

والآمر يقدضي أن تبحث صمافتنا عن أساليب جديدة وتبتكر أنماط عمل حديثة؛ لكي تستطيع أن 
تقف منافسة للاعلام الالكترونيء قبل أن تتحقق النيودة: القاظة: ان حضارة الورق قد أنتهت وبدات 
حضارة الشاشة! 0 

ورغم آن حضعارة الشاشة هذهء تقدم للصحاففة المكتوبة خدمة جليلة. خصوصاً في تدفق المعلومات 
وتغطية الآحداث بسرعة هائلة. إلا أن صحافتنا وصحفيينا مازالوا عاجزين إلى حد كبير عن 
الاستقادة المثقى متها! 

المحطة الثالثة؛ تشيسر بوضوح إلى آنه مع انفجار ثكورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال في العالم, 
استسهلت اء النقل الواسع عن المصادر الأجنبية ذات القدرات الأفضل والأكفا؛ مقابل التراجع 
الواضح في الاعتماد على الكوادر الصحقية الوطنية: في التغطية والتحري الاخباري ومتابعة الاحداث 
الرئيسية, سواء العربية أو الدولية. 

مقايل ذلك» فإن بعض كسار المسؤولين في الدولة, أصبسحوا يفضلون لأسسياب غير مسقنعة, الادلاء 
بالأحاديث والتصريح بالآراء وتسريب الاخبار, إلى المراسلين الآجاني لنشرها قي صحف اجنبية, آى 
في صحف عربية تصدر خارج الحدود(ه)- 

وقد آدي ذلك ب شمن أسياب أخرى عديدة سبق ذكرها - إلى إحباط الصحفي الوطني وفقداته 
للأمل في الانقراد يخبر مميز أى رأي جديد اسؤول مهسم؛ ونحسب أن هذه قاعدة معكوسة تقتضي 
إصلاحاً جذرياً. ليس فقط في أسلوب التعامل مع المسحفيين المحليين» ولكن آساس] في النظرة 
واللقهوم السائك لمهمة الصحاقة الوطنيية. حتى لا تحكم على الدوام, عقدة الخواجة في كل مسؤولء 
وحتى لا تترسخ عقدة الاحباط لدى كل صحفي قتقعده عن التحرك والتحري المثابن. 

وقي الحالتين يصبح الاختراق الأجنبي هو صاحب السيادة والهيمتة! 

الممطة الرابعة: وفيها نلاحظ أن الصحافة المصرية عموسا؛ تركز مسظم !هتماماتها الشيرية 
.خصوصا. على الأحداث المحلية بالدرجة الأولى والعربية بالدرجة الثانية. وفي الحالتين تعتمد على 
مجهودات صحقييها ومراسليها في معظم الأحيان لكنها تراجعت يشكل ملحوظ عن تحري الأحداث 
وتغطية التطورات الدولية والاقليمية الساخنة بوأسطة صحفييهاء واكتفت بالاعتماد على وكالات 
الأنباء ومصادر المعلومات الأجنبية. 

وإذا استثتينا جريدة الأهرام التي تشرت شبكة معقولة من مكاتيها ومراسليها في عواصمم العالم 
الرئيسية؛ بحكم ريادتها وامكاتاتها الكبيرة وطموحها الواسع. قإن التغطية والتحري الاخباري 
والمعلوماتي, عن الأحداث الخارجية المهمة في الصدف الصرية. يكادان يكونان من مصسادر آجنبية 

إنه لأمر ملفت للنظر فعلاً ومثير للقلق» أن يغيب المسدفي المصريء عن متابعة وتغطية أحداث دولية 
وصراعات إقليمية ساخنة وخطيرة: ذات علاقة استراتيجية وصلة وثيقة بمصالحنا الوطنية 
والقوصية, مسثل افغانستان» والصسومال, واليوسسنةء وجنوب السودان. والقرئ الاقسريقيء وإيران» 
وصولا للصراع الدامي في منطقة البحيرات العظمى» الذي تتورط فيه زائير ويوروندي وروانداء 
والذي لمصس مصالح حيوية هناك. عتى الأقل بحكم الارتباط الماكي. 

وإذا كاتت جريدة الأهرامء قد بعثت بمراسل عقيم لها في جنوب آفريقيا جئوياً وفي كندا شمالاًء قمن 


الغريب آلا ييكون لها أى لغيرها من الصحف الممسرية. مراسلون» في أي من دول مسراع البحيرات 
العظمى» أى القرن الافريقيء أو حتى السودانء وهو آمر يعكس قصور] في ترتيب أولويات التحري 
الاخباري والتغطية الصحفية المباشرة للأحداث المهمة ذات الصلة أساساً بالأمن الوطني والقومي. 

وعلى نفس المنوالء نلاحظ أنه حتى في ظل حسرب الخليج الثانية. غزى العراق للكويت في أغسطس 
عام ٠‏ 195, ثم حصرب عاصقة الصحراء :19591١‏ ورغم كوتها بؤرة اهتمامنا المصري والعربي» قإن 
التغطية الاخبارية الرئيسية للصحف المصرية خصوصا والعربية عموما, كانت من مصادر أمريكية 
وأوروبية: اساسا رقم قاقلة المراسلين الذين ذهبوا إلى جبهات القتالء ووقعوا أسرى الرقابة 
العسكرية المفروضة يقسوة عليتاء االتسامحة بكرم مع الآخرينء فإذا بهم لا يعودون في نهاية المطافء 
إلا بذكريات يروونها وانطباعات ينشرونهاء ريما بعد قوات (وآن الحدث الرئيسي ذاقه! 

المحطة الخامسة والآخيرة: وهى تتعلق #ساس] بقضية الحرية: والمناخ الديموقرطي السائد, ومدى 
أتساع آى حسيق هامشه الساري. قهقى وحده الذئ يسمح أي لا يسمع بقدرة الصحفي على التحري 
الدقيق والمتابعة المستمرة والنشر الصادق والتعبير عن الرأي بامانهة وموضوعية.. 

والآمر الواضح أن اتساع هامش الديموقراطية تسبياء وانطلاق حرية الرأي والتعبير في صصر 
خلال السنوات الأخيرة: قد أدى أولاً إلى تطور رئيسي في أوضاع الصحافة المصرية من حيت 
تعاملها مع الآراء المتختلقة والتحري الاخباري الواسع؛ وأدى كانياً إلى تقوق صحف ال معارضة: ليس 
فقط في مسجرد نقد الدوقة والهجوم على سياسات الحكوسة» ولكن ايضاً في تجاون سدود التردد 
والخوف مما شجع الصحف القومية على مجساراتها قي بعض الأحيان, فإذا يها تمتلىء الآنء بما كان 
اعنوما جنك منتواية: 

وادى ثالث إلى تشجيع الصحقيين على نش رآرائهم ومطاردة مصادر معلوماتهم والتحري بتوسع 
عن الأخبار والمعلومات في كل اتجأه. 

وقد انعكس ذلك بوضصوح على المعلومات والأخبار التي تتشرها الآن المصصف القومية والحزبية 
والمستقلة على السواءء حول موضوعات مهمة لم تكن تجرق عاسى التطرق لها من قبل» حين كانت من 
الممنوعات والمحرماتء مشّل فتتح ملقات الفساد واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع:؛ وهيمنة 
الحزب الحاكم, وركاسة الدولةء ودور المؤسسسة العسكرية, و.حقيقة السلام مع اسرائيل وطبيعة 
الحلاقات المعقدة مع أمريكا ورفض هيمئنتها بسيب استغلال المعوقات, وصولاً لطرح ومناقشة قضايا 
دينية شائكة. 

الامر المؤكد أن الهامش الديموقراطي المحدود. وحرية الراي والتعبير المتاحة الآن في مصسرء قد 
وقرت للصحافة والمسحفيين قدراً معقولاً من حرية الحركة. سواء في تشر الآراء المتعارضة: أى في 
التحري عن الأخبار ومتابعة الأحداثء بدرجة لم تكن قائمة من قبل؛ وبشكل غيس قأتم في عديد من 
الدول الاخرى المحصيطة؛ وإن كنا نؤمن أن مصر جديرة بديموقراطية أعمق» وان صحاقته! مؤهلة 
لدور كبر وحرية أشمل, ستاتي غدا بلا شك حتى لا تفقد مصداقيتها آمام التاريخ والشعب(؟). 


انين 


حين تحاول متابعة التحري والتغطية الاخبارية لعدد من القضايا الرئيسسية؛ التي نشرتها الصحقف 
الصرية فى الفترة الآخيرة. سوف نلاحظ أولآً التركيز على قضايا خلافية, وثانياً التنوع الشديد بين 
ما تتشره الصحف القومية وصحف المعارضة, ثالثاً الاسراف إلى حد الاقراط قي الهجوم على 
الحكومة. 

لثقرآ على سبيل المثال نماذج عن قضايا ساخنة وشائكة: مثل السلام والتعاون الاقتصادي مع 
إسرائيلء والقساد في قضايا الاسكان والعمارات المنهارةء وشبكات التجسس الإسرائيئي على ممسء 


والتزوير في قوآنين الانتخابات والانفاق العسكري, واحتمالات قطع المعونة الأمريكية المسكرية عن 
مصر.. إلى غير ذلك( 06٠١‏ 

التموذج الاول: قصساصات لتغطية صهفية من الأهرام والعالم اليوم حول كواليس مؤتمر القاهرة 
الاقتصاديء والبيزنس الصري الإسرائيلي يدخل النفق المظلم. 

النموذج الثاني: قصاصات لتغطية صحفية من صحيفتي الوفد والاحرار, عن فساد المسؤولين 
ومسؤوليتهم عن العمارات المذهارة والمعرضمة للانهيار. 

النموذج الثالث: عن تغطية صحقية لشبكة التجسس الإسراكيلي على مصرء من جريدة الأهرام. 

النموذج الرايع: قصة خيرية من جريدة الأحراى عن القساد السياسي يعنوان مشروع قانون يسمح 
للموتى بالادلاء بأصواتهم في 1 أيات! 

النموذج الخامس: قصاصات من جريدة الوقد عن الصراع النووي بين العرب وإسراكيل, بعنوان 
هروب 1١80‏ عالم ذرة من الدول العربية إلى أمريكا وأوروبا. 

النموذج السادس: تغطية خبرية جريئة؛ من روز اليوسف بعنوان: الدخول في الممنوع - آمريكا 
والحيش المصري. 


هوامش البحصسثك 


-١‏ صلاح الدين حافظ - حزان حرية الصحاقة - الطيعة الأولى 1951؟. 
-ى. حسن أبى طالب, عرض كتاب الاستراتيجيون والشبكة العتكبوتية تأليف جيمس كيقيث 
وستيفن ميتز - 155157 
*- المادة ١4‏ من الميثاق العالمي تحقوق الإنسان الصادر في ٠١‏ ديسمبر 154/8. 
+ - وثائق اقجامعة العربية - مضابط اجتماع وزراء الأعلام العرب الدورة رقم 4؟ القاهرة في 
50-7 يونيى 1555 
ه- المصدر السايق. 
5- قانون الاحزاب السياسية, 
- طبقا للقانون هناك تسع مؤس سات صحفية قومية هي؛ الأهرام: الأخبار, دار اكتحرير, الهلال. 
المعارف: رون اليوسفء التعاون, الشعب, وكالة إتباء الشرق الاوسط؛ تمتلكها الدوئة ويمارس مجلس 
الشورى حق الملكية عليها نيابة عن الدولة؛ وكان قد جرى تاميمها وقق] لقانون تنظيم الصحافة رقم 
لسنة 155 
8 - انظر نوعية الأحاديث التي يدلي بها كبار المسؤولين. للصحف الأعريكية والأوروبية؛ أو لجريدة 
الحياة التي تصدر من لندن: وكلها تمتلىء عادة بالأخيار المهمة والتوجهات السياسية الركيسية. 
5- صلاح الدين حافظ - الصحاقة والراي العام.. عتاب وجواب - مقال بالأهرام 119/17/4. 
-٠١‏ نماذج تطبيقية من الصحف المصرية حول صحافة التحري. 


ثانيا: 


التحريا الصحقي في لبنات والصالم 


بقلم: راجح المنوري 
رئيس تحرير جريدة النهار اللبنانية 


يعتير «التحقيق الصحافي: أو «التحري الصحافي» واحداً من أسمى وظائف السلطة الرابعة واكثرها 
اهمية وقائدة وجدوى. 

وقياس) بما تنقله وسائل الاعلام الى الجمهور من معلومات وأخيارء فأن التحقيق الصحافي هو في 
الواقع محاولة القاء النظر الى ما وراء المساحة المتاحسة او المسموح بهاء ولهذا غائه يحمل او يفترض ان 
يحمل دأثماً مقدار؟ من الاقادة أى المعلومات المقيدة التي تسهم في النهاية قي توعية المجتمع. 

نحن نعرف تماما ان وسائل الاعلام تنقل الى الرأي العام كل ما يتعالق بالأخبار والأحداث 
والمتاسبات» وان وكالات الأخبار المحلية والعالمية والمنتشرة على نطاق واسع -- وقد باتت في متتاول 
الأفراد قي بيوتهم وبمعزل عن وسائل الاعسلام حتى: سير الانترنيت -- تؤّمن أساسا المعلومات 
والاخباى عينها لكل الوسائل الاعلامية؛ ومن هنا يبرن دور «التحقيق الصحافي؟ كمساهمة اضمافية 
ممتعة ومفيدة تقدمها الوسيلة الاعلامية للناس. 

في كلام أوضحء ان الوسيلة الاعلامية تنقل لجمهورها صادة الأخبار المعلنة طبعا ا المتوافرة, لكتها 
في التحقسيق الصحافي تذهب الى المساحات الخافية أ الممنوعة عن المعرقة عند المجتدمم: لتزيد من 
هذه اتعرفة. 

أن هذا الأمر يكتسب اهمية اعمق وفقا لطبيعة الأنظمة فسبمقداى ما يفتقر الوضع الى شقافية قي 
سلىكيات اللسؤول وتصرفات السلطة بمقدار ما تتعاظم الحاجة الى التحقيق الصحاقي. الذي يلقي 
الضموء دائما على المساحات التي يحاول المسؤول وتسعى الساطة الى ابقائها قي الظلام. 

وكما في السياسة والشؤون الوطنية العامة كذلك في مخطف شؤون الحياة الانسانية المتصلة طيعا 
بأمور الاقتصاد والبيئة والطب والفن والثقافة والرياضة حتى في الاخبار الرياضية والأحداث 
الثقافية, ثمة مساحات دائما في حاجة الى اضاءة المحقق اى التحري الصحافي. 

نحن لا نتحدث هنا عن ميل قطري عند ثيس من الانظمة الى ابقاء بعضص الامور في العتمة, والعتمة 
في الليبراليات والديموة راطيات المرلمانية في المناسبة قد تكون أحياناً اوسسع متها في الأنظمة الأكثر 
تضييقاء ولكدنا نتحدث في الواقع عن ميل قطري اينما كان الى أيقاء المثالب والأخطاء مكلا في العتمة, 
أو الى أبقاء الحقائق مطوية ريما لآن عدم نشرها يوفر سهوئة الامور على المس ؤولين عتها. ووظيفة 
المحقق الصحاقي هي الاضاءة على هذه الجوانب. 

أن اكحقائق ليست سارة دائما ويعضسها على الأغلب ليس سار! على الاطلاق وتهذا فان هناك رغبة 
رسمية دائما في اخفائها وابقاكها بعيدة عن المعرقة عند الجماهير» ومن هنا فان التحقيق الصحافي هو 
الذي يسهم في قلب هذه المعادلة. أن انكباب المحققين على البحث عن الصقائق وكشفها وتقديمها 
للناس سوا كانت تتعلق بالسياسة أى بالاقتصساد او يمختثف شؤون الحياة يسهم الى حد بعيد في 
تحسين ظروقف المجتمع والحياة نفسها. 


لك 


ولقد بات واضها منذ عقدين من الزمن في لبنان سثلاً, إن التحقيق الصماقي من خلال مضمونه 
المفترضص أن يقدم شيك اضافياء من عناصر الحقيقة للناس. فالأمور الواضحة والمعلومة قد لا تحقاج 
الى التحقيق ألا اذا كان التلقين الرسمي هو الذي فيرك هذه الامور وصنع هذه الوقاكع المعلومة وهنا 
يصبح التحقيق في ما وراء المزاعم اكثر الحادأ وقائدة وآهمية. 

اما الآمور المجهولة والقضايا المخفية والحقائق التي يتم التعتيم عليها وطمسها فهي الحقول التي 
يخرج اليها الصحاقيون لاصطياد المعرقة اذا صح التعبير. 

وكما حصل في العالم حصل في لينان في الآعوام الاضسية قلقد اسهم انتشار وسسائل الاتصال 
والتئقي في اسقاط الجغراقيا الكونية. كان الحديث قبل عشرة اعوام عن ان العالم قرية كونية. لقد بات 
العالم ألآن بعد انتقسار الصحون اللاقطة والاتترنيت غرفة صغيرة أو حتى مجرد مساحة زجاجية 
مسطحة هي شاشة الكومييوتر, ولنقل زجاجية سحرية فقط للمحافظة على بقية من المخيلة 
الانسانية, تستطيع هذه اللساحة أن تضمع العالم وحقائقه في متثاول الجماهير. 

إذن ماذا تقدم وسائل الاعلام للناس في ظل هذه الحقيقة الذهلة؟ 

الأخبار؟ انها مسوجودة اصلاً في ستتاول ايديهم. الأحداث والؤتمرات والابتكارات والمباريات 
ونشاطات البورصات والأسهم؛ هذه متوافرة ايضاً. وفي وسع أي مواطن مجتهد أن يخلد الى التوم 
متقتصف الليل وهى يعرف تماماً ما حدث في العالم كما يعرف مأحدث في منزله... ماذا نقدم لهذا 
المواطن في صحيقة الصباح مثلاً؟ 

أن التحقيق الصحافي هو الوحيد الذي يؤمن إجاية عن هذا السؤال» من خلال البسحث عن جوانبي 
خافية وراء بعضى المعلومات المتوافرة. 

ففي لبنان ايضاء اسهم انتشاى وسائل الاتصال وتتبادق المعلومات في دقع القسيمة الاخسبارية الى 
الصفوف الخلقية. وقد ساهمت وسائل الاعلام المركي والمسموع مثلاً في تهميش القيمة الاخبارية عند 
وسائل الاعلام المكتدوب. وقد لا يجد قارىء صحيفة «النهار» مخلاً فاصلة أضافية في جريدة اليوم 
التالي اذا لم يخرج المحققون قي هذه الصحيفة الى البحث عن خلقيات الأخبار والى التحقيق في 
ابعادها وجوإنبها وألى الاضاءة على القضايا والامور المتصلة بحياة اللينانيين. 

أن الصحيفة اليومية قد تجد نفسها نسخة مكررة عن غيرها من الصحقء فهي تتلقى الاخبار عيثها 
والصور ايأها وتغطي المناسيات والمؤتمرات وقتقصى القرارات والبسياتات من الصادر نقسها. ومالم 
يخرج صيادى هذه الصحيفة الى اقتناص ا معلومات الخاصة والتحقيق في جواني القرارات وابعاد 
البيانات فلا نظن أن القارىء سيجد مبررا كافياً للاستمرار في شراء هذه الصحيفة. 

قي السقينيات كان التحقيق جرد مساحة اضافية يمكن الاست غناء عنها لمصلمة الأخبار في 
المسحافة اللبذاتية, ثم تكن وسائل الاتصال والمعرقة والاعلام المرثي والسصوع قد انتنصبت في 
الساحة بعد... وفي ذلك الوقت قامت المجلات الاسبوعية والدورية والملاحق في الصدف اليومية 
على التحقيقات والتحركات في ما وراء الآخيار. ١‏ 

من ذلك الحين بدآت القيمة الخبرية في التراجع بمسبب الشيوع والانتشار ويدات الصحق في 
الاتجاه ألى التحقيقات والتحريات لضمان التمايز والتقرى والخصوصية. 

لكن الآمر ليس متوقفا عند هذا الحد. فحتى محطات التلقزة تطرح علي نقسها سؤالاً يوميار 

اذا تقدم للناس غير هذه المحمملة من الأخبار والتصريحات التي يجدها المشاهد قي كل الشاشات5 

أالجواب: نذهي الى التحقيقات والتحريات. 

واذا كان القطاع الاعالامي قي لبنان وعدد غير قثيل من الدول العربية يقف الآن على عتبة تتويج 
التحقيق المسحافي كاحد أهم ما تقدمه وسائل الاعلام الى القراء والمشاهدين, فان كبريات الصحف 
الاوروبية و مسري باقت تسوج صفحساتها الآولى يالتدحقيقات وليس من الضروري أن تكون 
سياسية دائما. 


وعلى سسيل المثال ان التغطية المدهشة التي قدمتها شبكة 6.0.30 للحرب في الذليج: لم تقم على 
عناصر الأخبار التي حسملته! الوكالات بل على التحقيقات الميدانية التي اجراها متدويى الشسبكة 
الذكورة. 

وإن الاحصاءات والاستطلاعات التي اجريناها قي صحيفة «التهار؟ قي العام الخاضيء اثبتت 
بالأرقام أن ما اعجب القسراء في #الثهار؛ هى المادة التي قدمها المحققون والتي توافرت من ألتحريات 
التي اجراها المندويون في معظعم الأحداث والتطورات. 

ان مسائ البسيثة والتلوث وقضسايا الآثار والامور المتصلة بالانتخابات التيابية الأخيرة والجوائب 
المحيطة بتحلورا الجنوب وحرب عناق يد القضيء كاتنت من آهم المحطات التي قدمتها «النهار» الى 
قرائها (تقديم نصاذج)... وأئني رغم عملي في المهنة ساظل اتذكر ذلك التحري اليومي المثير والمؤثر 
والرائع الذي قدصته مثلاً جريدة «السفير» بتوجيه طبعاً من الصديق والاخ طلال سلمان عن الطفلة 
إشولء. 

ختاماً ليس هناك نهاية للحقائقء يمكن دائما إن نيحث اكثر وان نتوسم أكثر في استكشاف الجوانب 
المحيطة بمواضيع التحقيقات التي نجريهاء ويمقدار ما تقدم للقراء كديا من الخرفة والحقائق بمقدار 
ماتصنع نجاحين: نجاح مهمتنا ووسيلتتا الصحاقية وهو اعر مهم في عالم المنافسة. ونجاج المجتمع 
الذي تخاطبه من .خلال اتساع اطلاعه على الحقائق. 

هذا النجاح المزدوج يمكن ان يفضي الى نجاح اتماط الحياة البشرية نقسهاء فالصحافة أيست في 
النهاية وسائل لنقل الوقاكع بل وسائل لجلاء الحقائق. 

إن انتصسار المعرفة وقيام مجتمع الحقيقة اذا صم التعبسير يشكّلان الطريق الى مزيد من التمى 
الانساني والتقدم. 

لقد علمتني المهنة ان الحقيقة هي دائماً مثل الملقوفة. هناك دائما ورقة تختبىء تحتها ورقة لخرى, 
وم قد يبدى الآن حد] من دود الحقيقة لن يبقى كذلك متى ذهبنا الى الورقة الثانية أي الى الميررات 
والدوافع والطروق التي املت الواقع الذي يكتسي بالحقيقة الواهنة. 

من هذا قائني اجد ان التحقيق و الدعري الصستواتي فو مستكبل وبدالل الالاع في لجدا كسا قي اي 
يلد آخر. 

أكثر من هذا أنني اتمسك بالقول أن هذا النوع من أعمال الاعلام هى من اسمى الوظائف الاعلامية 
على الأقل لآنه يسهم في بناء المعرفة الانسانية من خلال الحقائق. 

واذ؟ كان التحقيق هو العمل المتصل بالبحث عن الحقيقة فان التحري هى تحر عن هذه الحقيقة التي 
تشكل واحداً من أهم مرتكزات المياة الانسماتية. 7 


ثالثا 
المصوقات التي تواجه التحري الصحفي 


بقل طلال سلمان 
رئيس تحرير جريدة السفير اللبنانية 


لابد أولآء من كلمة شكر اتوجه بها الى كل من مركز الأفق الشقافي ومؤسسة كونراد اديناور 
لاتاحتدؤمف! فرصة هذا اللقاء. ولا بد ثانيأ, من الاشارة الى إن المصادفة باختيار هذا المكان يالذات 
تضقي على لقائنا وموضوعه نكهة خاصة أذ يجيء التداخل بين ما هى صسحافي - مهتي وبين ما هى 
سياسي طبيعياً غيى مفتعل ومحققاً للقصد الآخير بينما هى غير مقصود بقأته. 

ايها السادة: ايها الزملاء 

بقدر ما اسعبتتي الدعوة الى الحديث معكم حول العقبات التي تعترض التحقيق الصحافي -- قأنوتيا 
واجتماعيا ومهتيا-- فقد احزنني الواقع الذي تعسيشه الصحافة العربية وعنوانه القيود التي تشل 
حركته وتمتمها من إن تقوم بخدمة الحقيقة في مجقمعاتها وبنصرة الحرية وبالاسهام الجدي في 
معركة التقدم وفي تحقيق كرامة الاتسان العربي. 

اننا - كصحاقيين» وبالتالي كمواطنين -- ممنوعون من ان تعرف الحقيقة اليا -- فاذا ما تسلئلنا الى 
حرمهاء بهذه الطسريقة اى تلكء تمنعئا من أن نعلتهاء فاذا ما أعلناها لم نجد من يحمينا ياكباتها واتهمتا 
في شرفنا المهذي أى في صدق وطنيتنا ى بالأمريئ معاً. 

فلا صحاقة مع غياب الديمقراطية, 

ولا حقيقة عع غياب الحرية المصونة بالمؤسسات واخطرها واعظمها شانا القضاء. إن الانظمة 
القائمسة كثير! ما تخدع شعوبها وتناقق المسحافة يان تطلق عليها لقب «السلطة الرابعسة؛, وليست 
الصحافة العربية سلطة باي حال من الاحوال؛ وانما هي - عمليا -- حلية تتزين يها السلطة و 
مقردة دائماً يحتكرها «الآول» بسلا شريك. وهى لا يقيم «المؤسسات» - إذ! ما أقنامها - كالير لمان اق 
مجاس الشورى أو مجلس الوزراء الا استيقاء لشكل جاءه من الغرب ويشترطه الغرب كيطاقة لاعتماد 


الدكتاتور العربي. 
أذها الزملاء: 

خادر] ما عرفت الصحافة العربية «التحقيق؟ بالمعنى الذي تقصده هذه الندوة فتتخهذه عنوات) لهاء كيف 
تجقق مم #اللعصو. بم؟؟! 


ومن أنت؛ كصواطن ثم كصحافي؛ لتطالب بحقك في ان تعرفء والعرقة كنق مرصود يتصرف به 
الحاكم وحدهء فلا يطلعك ألا على ما يقترض انك تقبل أو تتحمل آى تعي منه. 

ومن دون غرق او أقراق في التاريخ فانتا لا تعرف, كصحافيين أى كمواطتين, الا أقل القليل من 
وقائع حياتنا السياسية المعاصرة, وغمالبا ما يتوجب علينا ان نتتظر ما تنشره وزارات خارجية الدول 
الآأجنبية من وثائق قديمةء أى ما يتوصل الى معرفته المسحافيون الغربيون من وقاقع ا اعترافات 


جديدة أى اعادة تركيب للحدث لكي تفهم بعض ما جرى ويجري لنا في بلادنا. 

تجيثنا «الحقيقة؛ في العادة, معلبة ومستوردة, فنبتي عليها وننطلق منها لكي تفهم واقعناء ونادراً ما 
تساعدنا مثل هذه الحقيقة المصنعة وفق مصالح الآخرين في تحديد مسارنا الى مصالحتا. 0 

علينا إن نتحلى بالشجاعة الكافية للاعتراف باننا كصحافيين ما زلنا بعيدين عن ممارسة الصمافة 
وعن اشادة بقائها المكين كقلعة من قلاع الحرية والديمقراطية والمعرفة والعدالة. 

لا الدولة قي بلادنا استكمات بنيانهاء ولا تحددت العلاقة بين السلطة والشعبء أذ غائبا ما تنوب 
الساطة عنا في كل أمورتاء ولا حظيت المؤسسات بمشروعية تمدها بالحصاتة الخسرورية لثياتها 
ولتمكينها من أداء دورها في حماية الناس وحقوقهم وقيمهم. 

والصحافة العربية ما تزال جنين ا أى طموحاً شخصسيا. فالاكشرية الساحقة من الصحف العربية, 
واللؤسسات الاعلامية اجمالاء حكومية إى شبه حكومية؛ تدجن الحقيقة وتسقر المعلومات للصلحة 
الحاكم: تطمن ما يزعجسه؛ وتخفي ما قد يعرف الناس على نواياه. وتحرف الوقائع يما يزكي أتحراقه 
إى يخدم مصالحه. ولا تقدم لهم عته الا ما يكرس موقعه ك خليفة أى وكي أمر أى أب صالح أى منتقم 
جبار لا يغغر لمن عصا. 

تحقق قي ملذا؟! 

تحقق مع من؟! 

لندخل في التقاصيل.. 

حتى في بلد يعتمد. رسمياً. النظام البرلماني الديمقراطيء مثل لينان» تبر مجموعة من المشكلات 
القانونية معترضة طريق العمل المهني عموم) والتحقيق الصحافي خصوصا.: من تلك العقيات: وعلى 
سيل المكال وليس الحصسر: 

١‏ - بعض القوانين الاستثنائية التي استصدرت قي ظروف استثنائية لتحصين الحاكم ومنع 
الصحافة من نشر ما يسيء اليه أى الى ذهجه السياسي وبدعوى الحرص على عدم تعكير علاقة لبتان 
مع شقيقاته العربيات أى على علاقاته مع الدول الأجتبية الصديقة. 

أشهر تلك القوانين ما عرف بالمرسوم الاشتراعي الرقم واحد فارضا الرقابة على الصحافة المكتوبة, 
مع مطلع عام 141/7: واتطلاة) من تقدير ساذج مفاده ان الجرب الأهليية في لبنان قد انتهت» وان 
الصحافيين هم وحدهم المتسيبون قيها والمنتقعون يها فاذا سكتوا أتتفت إسيابه] فتوققت كما بسحر 
ستااجن1! 

ولقد تم تديل هذا المرسوم الهمايوني من دون تبديل جوهره قصدر المرسوم الاشستراعي 5 ٠١‏ 
ليعطي السلطة حق تعطيل المسديفة وتوقيف الصحافي قيل المحاكمة, ودائما بذريعة حماية الوحدة 
ألوطنية ومنع تجدد الحرب! 

ثم هناك, على المستوى القانوني ايضاء قانون حظر التعرضى للملوقك والرؤساء العرب» وايضا 
لرؤساء الدول الصديقة (وهي غير محددة تمامام. و«التعرضي» كلمة مطاطة ومبهمة ويمكن توسيع 
مداها الى أقصى حد وققا لطبيعة العلاقة وتوازن القوة ا المصلحة بيته وبين الحاكم في لبنان. 

وهناك أيض] تلك القوانين اى مذكرات الخدمة التي تمنع مسوظقي الدول والادارات العامة من الادلاء 
باية معلومات لى كتابة مقالات ى الادلاء بتصريحات الصحف ألا ياذن خطي من المدير العام أو من 
الوذيد المعني! 

هذا المدع يؤدي ألى عرقلة تحقيق الصحاقي في اية معلومات ترده لمعرفة مدى الخطا او المصسحة 
فيهاء وقد يؤدي الى ضياع الحقيقة بشكل مقصود عن طريق حجي المعلومات بقرار معتمد. ثم هناك 
تلك النصسوص القانونية أى المذكرات الادارية الملتبسة التي تعتبر أن ما لا ينشر أى يوزع بصورة 
رسمية من توع الوثائق السرية التي يحظر على الصحافة تداولها. 

على سبيل المشال لا الحصرء مرة أخرى» يمكن الاستشهاد يمادث خطير شهده لبثان قبل بضعة 


اسابيع ولا تزال تداعياته ممستمرةء لتوضيح خطورة الحظر الرسمي على المعلومات: قبل أقل من 
شهرين تكشفت في وزارة المالية: بلبنان, ثناب؟ فضيحة خطيرة حملت أسم موظف بسيط فيها يدعى 
راقت سليمان. .| 

فجأة, اختفي هذا الموظف المتمن: في قلب مينى الوزارة ببسيروت: على الطوابع المالية, وفجاةء 
«ظهرت؛ سيارته الخاصة يعد يومين من اختفائه في متطقة جونية؛ شرقي بيروت: وعلى بعد اكثر من 
عشرة كيلو مترأت عن مكتيه.. و: 
وفجاأة: تيين ان رأفت سكيمان يصتفظ في صندوق سيارته (تصوروا!!) بدفتري توفير احصدهما 
باسمه والآخر باسم زوجته. يبلغ اجمالي قيمة حسابيهما معأ حوائي ثلاثة مليارات ليرة لبنانية (نحى 
مليوئي دولار..) لم يكن يعرف أحد حيم الال المخقلس؛ بالضيط: ويعد جلسة لمجلس الوزراءء أعلى 
سلطة في اليلاكء قيل للناس آن المبلغ المختلس يصل إلى حوالي ؟؛ مكيار ليرة لبخانية (4؟ مليون 
دولار)ء 

5 لجن رافك لمات وكانت الصحاقة قد سعت أليها فاس تجوبتها قبل النيابة العامة, ثم 
أطلقت من دون تهمة, اعتقل واستجوب يضعة عشر موظفاً في المالية او عن معارف المتهم الأول» ثم 
طلقوا لعدم ثبوت علاقتهم بائتهمء سواء بواقعة الاختلاس ام بالختفائه. 

تدريجياً مدات الضسجة: وترك الجميع الأمى كله للقضاء الذي لم يكن يملك إية مسعطيات جدية: وكان 
ينتظر تحريات قوى الأمن لكي ينطلق منها. 

لم يتجدى الحديث حول الموضوع الا بعد اكثر من شهر على اختفاء المتهم «الاوحد؛ رآفت سليمان. اذ 
عقد وزير الدوئة لشؤون اقالية مؤتمر] صحفياً مفاجكاً تيباغت الناس بمعلومات مناقضة تماماً لتلكه 
التي كاقت عممت عليهم: 

صار المبلغ المختلسء» والآن بشهادة التفتيش المالي وبعض الخبراء الآجاني» حوالي خمسة مليارات 
ليسرة لبنافية لا غير (ولم يعد حوالي ؟2 مليار))» ثم تبين إن لرأقت سليمان حسايين» احدهما له 
يشخصه والثاني حساب مشقرك مع رجل أهرء وقد امكن لوزير الدولة خرق السرية المصرفية - 
قدس الاقداس قي ليثان - ومعرقة رصيد هذين الحسابين فاذ؟ هو يزيد عن المبلغ المخئس الذي 
تناقص الآن الى خمسة مليارات» وبنتيجة الآمر ثيت إن اموال الخزينة قد زادت بعد الاختلاس ولم 
تنقصي!! 

لكن راقت سليمان مايزال مختفياً, ويروج كبار المسؤولين روايات عن احتمال أنه قد صفيء على أن 
المفاجاة الادهى جاءت بعد ثلاثة ايام من ظهور حقيقة أن الاخت لاس قد زاد اموال الخزينة» أذ روجت 
أخبار عن كشف أحد رؤوس عصابة تزوير الطوايع. وعن تمكن العين الساهرة من تحديد مخبكه! 
وذات صياعء قوجيء اللبنانيون بواقسعة بولشيسية لم يروا مسظها إلا في روايات المافيا واقلام 
الكاويوي: 

ققد قأمت قوة أمنية من زحلة: عاصمة البقاع بشرق لبنان» بمداهمة فندق ريقي صغيرء في بلدة 
عشقوت, في أعالي كسروان بجيل لبنان, لاعتقال رآس العصابة ذاته. لكنه قأوم قاضطرت الى أطلاق 
الذار عليه مما ادى إلى قتله! 

ولم يكن امام النيابة العامة غير توقيف العمقيد قاش القوة الآمثية ورجاله السبعة لتجاوزهم 
رؤسائفهمء ولتجاوزهم النيابة العامة التمييزية. ولتجاوزهم منطقة عملهم الجغرافي, لكي يصلوا إلى 
ذلك الشبوه فيغتالوه بحجة إته قأومهم. 

وثبت ان قا القوة المهاجمة كان يعرف امكان جيداء وأن تجهانه» كان قد #اشترى؟ صاحب البيت - 
الفندق: و#اشتري؛ صديق المطلوب فريد موصللي, وانه حصل منه على مفتاح الغرفة التي يقيم فيهاء 
وان هذا المطتوب لم يكن يحمل الا مسدساء وأنه كان في ثياب النوم عند قتله؛ وكان بالامكان - طبعاً - 
محاصرته والقاء القيض عليه وسوقه الى النياية العامة لكي يسلمها مفتاح السر. 


ومع اغتيال. مبوّضصالي !نقطع الخيط وسلمت مافيا الطوابع المالية: اسوق هذه الحكاية لكي ادلل على 
بؤس الواقع الصحافي: 

بحجة التضسامن الحكومي التزم الوزراء جميعا بالصمت تاركين لوؤير الدولة للش ؤون المالية تقييم 
الوقائع وفق ما يريدء لم يسسال الوزير ولم تسقط الحكومة ولم تستغل ولا أمكن خرق اتداخرة المغلقة 
ولآن القوانين تمنع الموظفين من التصريح الصحافة فقد خللت الحقيقة غائية ولان القوانين تفرض 
سرية التحقيق الذي لم يتمء فقد تعذر سماع النيابة العامة, التي يقول ممظها انه لا يملك حتى الساعة 
أية عناصر للدعوى, اللهم الا افادة رجال الأمن ألذين قتقو! أو تسيبوا في قتل الراس المدبر أى الرجل. 
الثاتي اى حامل سر عصابة تزوير الطوابع المالية وما زال رافت سليمان مختقياً لا تحرف اسرته اهو 
ميت فيعطى أم حي فيرجى. 

هذه الحكاية الطريفة تطرح, في ج انب منهاء قضية النقص الفسادح في الثقافة الجماهيرية فلا تمثك 
الصحافة في النظرء جمهورنا تلك القاعدة الجماهيرية التي تتمتع بها المغرب مثلاً. 

ومع ان المواطن يطالب الصحافة العربية عادة, باكثر مما تستطيع اي تطيق» ويفضل أن يرى 
الصحافيين شهداء, فأنه لا يساعدها بالقدر الكافي, لأنه يخاف من حاكمه ومن سلطته. ولأته ترهى 


وأقهم وهو طقل إن الحقيقة سلاح مدمر. 

أنه يطالبسها ولا يساعدها لخوفه في كشف الحقائق وفي مسراقبة الساطات التنقيذية متها 
والتشريعية. 

وكلنا يعرف كم يخاف المواطن حين تسأله عن واقعة معينة إى حين تطثب اليه أن ينشر له صورة قي 
موشسوع تحقق كيه 


أنه يفضل الاعتصام بالصمت وقد يبين ما يعرف ولكنه يترك فك أن تتحمل المسؤولية قلا يشهد نك 
إذاما طليت»؛ وداثما يسبب الخوف من السلطة الذي اوصكه ألى الخوف من الحقيقة أو بالأحرى من 
اعلان الحقيقة وتحمل مثل تلك المسؤولية الخطيرة. 

ومثل هذا النقص في الثقافة الجماهيرية يجسعل من مهمة الصحافي خارج الدوائر الرسمية مهمة 
شيه مستحيلة خصوصاً اذا كان الامر يتعلق بتحقيق حول قضية مالية اى اخلاقية او ايصال شخصية 
رسمية. 

قضية «السفير» 

قليلة هي التحقيقات الصحافية المميزة التي اجرتها او نشرتها الصحاقة العربية ويمكن اعتمادها 
كنمودج. 

والسبب ان الصحافة قليلة في الصحافة العربية الى حد الندرة. وان الصحافة العربية تكاد تعد على 
أصابع يد واحدة. 

واستاذن في ان اتخذ من تحقيق نشرته #السسغير؛ قبل ثلاث سنوات نموتجاًء لخصوصاً وان ذلك 
التحقيق قد تحول الى قضية سياسية من الدرجة الاولى. تخطت بآثارها حدود لبنان لتشكل أحهد 
عناوين قضايا الحرية وحق المواطن في أن يعرف وديمقراطية الاعلام في الوطن الحربي. 

بدات الحكاية ٠‏ القضية - التحقيق في ١١‏ اياى 1597. 

فقد ظهرت ا«السفير» يومها وعلى صدر صفصتها الأولى ما اعتيرته نصا لورقة عمل إسراتيلية 
بعتوان «الاطان السياسي لمجموعة العمل العسكرية المشتركة؛ كانت قدمت الى الوفد التبتاني في 
المفاوضات الثنافية اللبنانية - الاسراثيلية في واشنطن. 

طيعاء كانت «السفير؛ قد سعت ومنذ حصولها على طرف الخيطء كم على التمى؛ الى تدقيق الأمى مع 
مراجع لبنانية رسميسة؛ ومراجع سياسية واسعة الاطلاع؛ عادة: ومع مراسليها في الخارجء لا سيما 
مراسلها في واشنظن: للتدقيق مع اأوساط اميركية وسورية مطلعة على مجرى المفأوضات. 


وقد ارفقت #السفير» نشن الورقة يوق أكع امكن التدقيق في صحتها - ولم ينقها احد لاحقاً -- عن 
تقاشات جرت بين رئيسين الوفدين اللبناني والاسراشيلي حول مخعمون الورقة, وانتظار الرد 
الرسمي اللبناني من بيروت عليها بعد إن كانت ارسلت الورقة الى العاصمة لاطلاع المسؤولين عليها 
واتخاذ الموقف الرسمي منها. 

يوم ١1‏ أيار ١557‏ تبلغت «السفير» بواسطة الامن العام الليناني قرار من النائب العام الاستتقافي 
يتعطيلها لمدة اسبوع عن الصدور بدعوى «نشر وثيقة سرية؛ من ناحية. وبدعوى أن النشس «يعترضشس 
سلامة الدولة أى سيادتها أو وحدتها او حدودها او سلامتها الخارجية للمخاطر». 

كان واضد) لاي معتي أو متابع ان الأمر يتصل با مو قلق السياسي المعارض التي تتخذه «السقير» 
من الحكومة ومشروعاتها لا سيما الاقتصادية منهاء اكثر منه بالمفاوضمات وهذه المسودة غير 
الرسمية لورقة عمل !إسرائيلية يفترض أن تستقز كرامة اللبنانيين جميسا, بمن فيهم حكومتهم. ولقد 
تجلى ذلك قي قكب مجلس الوزرام عند اتخاذ القرار ب.التعطيل: بل عند ابلاغ الوزراء يالقرار الذي كان 
قد اتخذ قعلياً قبل انعقاد المجلس... فقد أنقسم مجلس الوزراءء وجهر العديد من الوزراء باعتراضهم 
وحذروا رئيس الحكومة من مغية قمع الحريات والتصادم مع الصحافة, لا سيما حول مثل هذا 
الموضوع الذي يفترض انه يوحد ولا يقسم. لكنه اصدر على رأيه, مما حمل بعض الوزراء على الخروج 
من مجلس الوزراء رآمسا الى مكاتب #السفير» لاعلان التضامن معهاء جنيا الى جتب مع كثير من 
القوى السياسية والحزبية والنقابية والشعبية المعارضية التي كانت تغص بها مكاتب «السقير». 

وبلغ الانقسام ذروته حين اعئن وزير الاعلام في الحكومة إنذاره (ميشال سماحة)؛ عدم علمه بقرار 
التعطيل. وذلك أضافة الى الوزراء وليسد جنبلاط؛ ميشيال ادة. بشارة مرهج: مخايلي الضاهرء نقولا 
فتوشء سليمان فرنجية وحسن عن الدين وغيرهم. 

كانت «السفيرة امام خيار محدد: 

اما أن تتحدى القرار بتعطيلها فتصدر باسمها الى موجة التاييد الشعبي الواسع والتعاطف 
الذي كان عبر عن نفسه ببرقيات تأييد وافتتاحيات تضامئ جاءت وكتيت من مؤسسات نقابية عربية 
أى صدرت قي العديد من الصحف العرييةء واما ان تلقزم بعنطوق القانون, وثى جائراء في انتظاى 
الكلمة النهاتية للقضايا. 

وفضلت «السفير» الالتزام: مبدثيا: والصدور عملياً ولو باسم آخس (وهذا تحايل مشروع على 
القانون يعرفه قدامى الزملاء بالتاكيد).. وهكذا صدرت #السفيرة طيلة مدة التعطيل تحت أسم 
#بيروت المساءة, 

تركزت مناقشة #السغيرة لقرار التعطيل حول النقاط الآثية: 

١‏ - أن الوثيقة ليست سرية: يدليل أنها لم تحمل كلمة #سرية» كما هي العادة, ولثم توسم بختم 
#سسري». وبأنها لا تسيء الى علاقات لبنان الخاررجية:؛ باعتب ار أن اسراثيل ما تزال تعتيس حسب 
الدستور اللبتاني دولة معاديةء وان المفاوضات معها تندرج تحت سياق أنها مقساوضات مع دولة 
معادية, فضلاً عن أن الورقة ذاتها تكشف نيات اسرائيل العدوانية المجددة والدائمة تجاه لينان. 

؟ - بالاضافة الى المواقف السياسية المسائدة» فقد أعتمدت «السغير» في تحقيقاتها حول هاتين 
النقطتين على عدد كبير من المحامين الدين تطوعوا للدقاع عنهاء وعلى دراسات حقوقية وقانونية في 
القاتون الدولي. 

ايوم ١8‏ أيار 1955 مثلت #السفير؛ بشخص مديرها المسؤول وكداتب الخبر امام قساضي 
التمقيق» ونفت التهمتين الموجهتين اليهاء وأعطت ادلة قانونية على إن ما نشرته يدعم الوقد اللبئاني 

أوذضن. 

ع رفضت #السقير؟ في اثناء التحقيق الكشف عن مصدر الخبر. عسلاً يالمبدا الصحاقي المعروف 

دوليا (حق الصحافي في عدم الكشف عن مصدره) وفي هذا الوقت كان يعقد لقاء تضامتي حاشد في 


د 


مينى «نقابة الصحافة؛ تضامناً مع «السقير» بحضور عدد من رؤّساء الحكومة السابقين والوزراء 
والنواب وقادة الاحزاب والنقابات. 
- يوم 17 ايثر صدر القسرار الظتي ياحالة الملف يكامله إلى محكمة المطبوعات وقد أاصس قاضي 
التحقيق سعيد برزا هذا القرار وفيه الظن (ينشر خمارءات سرية» وهتهديد امن الدولة وسيادتها 
ووحداتها وحدودها وتعريض علاقاتها الخارجية الخ 
5- يوم 917 أيان ثذا سرت صحيقة الوريان - جور نامل علا - 011584" اللبتانية 
الصادرة بالفرنسية ما وصقته بإنه نص 7اثرد اللبناني على الورقة الاسرائيلية؛. كما نشرت صحف 
آخرى معلومات على لسان رئيس الحكومة دفيق الحريري يقول فيها «اننا معريبنا الرت اللبتاني مع 
الورقة الاسراثشيئية وما تعتقد أنه يفيد لبنان». 
وكان منطقيا ان تتلقف «السغفير؛ هذه !لوقاكع لترد -- ولى تحت أاسمها المستعار #بيروت المساء» - ما 
يفيد ان الورقة والرد الليناتي عليها ليسا اذن من الامور اكسرية. 
07 يوم ٠١‏ ايار 197 الثامت مسحكمة الطيوعات لتبسدا محاكسة (١‏ السقير» التي كأن قد انهت مدة 
التعطيل وعادت الى الصدونر. 
- يوم ١‏ تمونء التياية العامة الاستثناقية يشخص ميشال طرزي تتراجع عن اع تبار الوثيقة 
سرية. وكان وا ان التراجع سمبه الحجج التي قدمتها «السفير» ومتافة الدفوع القانوتية التي 
تقدم بها المحامون الذين يداقعون عتها. 
١667.‏ وجهت محكمة المطبوعات مسذكرة الى وزارة الخارجية تسال فيهسا مما اذا 
كانت الورقة الاسراكيلية اسرية», مع تحديد 7٠‏ آب موعد] للجلسة التالية. 
احتوت المذكرة الأسظلة التالية: 
» هل الورقة موسومة بكلمة #اسري»؟ 
» هل قامت وزارة الخارجية بترجعة الورقة من الانكليزية الى العربية؟! 
» هل مضمون ما نشرته «السقير» يتطايق مع الورقة؟ 
* مهل ما نشرته «السفير» هو الترجمة الرسمية الورقة5 
هل مركن ذلك سيادة الدولة اى سلامتها للخطر؟ 
»* هل عرضى ذلك علاقات لبنان الخارجية للخطر؟؟ 
--وفي التاسع والعشرين من ايلول 1851 رد وذير الخارجية على الاسظة كما يلي: 
- الورقة غير موسومة بكلمة :#سري»»؛ وهي ورقة من أورأق التفاوض. 
أب - مأ نشر هى تعريف غير دقيق للنص الانكليزي. 
ج - نشس الورقة اثر سلباً على حسدقية الوقد اللبتاذ 
- نشر الورقة عكى لبحض الوقت علاقات لينان الخارجية, ولكن مع راعيي المؤقم, 
خي ١7‏ كانوئ الثاني ١595‏ تمثل النياية العامة (سصير حمود) يتراجع عن تراجع سلفه القاذ 
ميشال طرؤي ويعتير الورقة سرية. وليس آلا في ١7‏ ايار 15514 حتى حكمت محكمة المطسوعات 
بيراءة #السفير» من التهمتين معاً. أي بعد عشرة شهور من الاتهام. 
واستاذن هنا في أن !ورد نص المطالعة الأساسية لمحامي المفاع عن «السفير؛ كما في نشر النص 
الحرفي للحكم بوصفه وثيقة أو سابقسة إو سيستتد اليها الزملاء الصحافيون في معركة المواجهة 
المباشرة أى غير المباشرة مع الحدى في الخارج أى مع الحاكم الظائم في الداخل. 


«السفير ايار “!199 تتشر النص الحرفي للاقتراح الأسرائيني. 
لجنة عسكرية تمهد لمصاهدة سلام! 


كتنب ابراهيم الأمين 


حصلت #السفير؟ ومن مراجع وأسعة الاطلاع على النص الحصرقي للترجمة العربية للاقتراج 
الاسرائيلي الذي قدم الى الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات الثناكية في الاسبوع الماضي. 

وكان الاقتراح المذكور الذي حمل عنوان «الاطار السياسي لمجموعة العمل العسكرية المشتركة: 
مثار مشاورات مكثفة لبنانية ولبنانية سورية أنتهت الى وقمع رد مناسب قالت مصادر رسمية أنه 
أكد تمسك لبثان بالثوابت الاساسية وأهمها: 

ضرورة التزام اسسرائيل بتتفيذ القرار 470 وجدولة نسحاب قواتها من جميع الأراضي اللبتانية 
المحثلة في جنوب لبنان والبقاع الغربي وراشيا. 

وقد حمل الود اللبناني الى وإشنطن يوم امس الأول نائب رئيس الود السفير خليل مكاوي يعدما 
كانت نسخة منه قد رسأت بواسطة «الفاكس؟ الى رئيس الوفد السقير سهيل شسماس الذي سيسلمه 
الى الوقد الاسرائيني خلال جلسة اليوم. 

واذ يعرضن الاقتراح للمطالب اللبتانية بشآن تنقيذ القرار 417 وتحقيق الانسحاب من «الأراضي 
اللبنانية» وليس من «اراض لبنانية» يشير الى هذه المسألة وكآئه! مطلب لبناتي غير ملزم لاسراثيل» 
فيما يعرض وبالتحديد للمطلب الاسرائيلي يضمان الأمن اللحدود الشمالية؛ من خلال «ترتيبات 
احنية» وصولا الى «معاهدة سلام مع لبذان من خلال مؤتمر مدريد؟. 

ويطرح الاقتراح الاسرائيلي اطار العمل للجنة المقترحة «تحت اشراف داعيي مؤتمر السلام» ومن 
دون مشماركة من الأم المتددحدة متناسياً اتقاقية الهدنة ومستبعد! أي دور للقوأت الدولية. والاهم في 
بنود الاقتراح اغفساله الحديث عن أي أنسحاب وحصر الموخصسوع يحلول ل «المشاكل الأمتية) في أطان 
لجنة عسكرية مشتركة مشابهة لتلك التي عملت في عام 1441» وتوصات الى اتفاق ١1‏ أيأن بشقه 
الأمني... وفي مأ يأني النص الحرفي للاقتراح: 

نص الاقتراح: 

آخذين في الاعتبار الرغبة الليناتية بانس حاب القوات الاسراكيلية من ارضى آسيتاتية وعودة السلطة 
الفعائة للينان في البقعة كما هو مبين في قراري مجلس الامن الدولي رقمي 47 ى5” 4. وأخذا في 
الاعتبار رقبة اسرائيل يعقد سعاهدة سلأم مع لمبئان في إطار مؤتمر مدريد هذه المعاهدة التي تعن 
في جملة ما تتمن بنودا تهدف ألى تأمين امن اسرائيل على طول حدودها الشمالية بوسائل غير تواجد 


القوات الاسرآئيلية على اراض لبنأت 
اوباعتبار ان رغية كل من البلدين آبنان وأسرائيل على التوائي تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه من 


دون الاضرار بالموقف الاساسي لكل منهماء وبشكل يمكن كلا الجانيين من تحمله سيايسياً وكذلك 
باعتراف كل مثهما يان الأمن المتبادل ويم؛ في ذلك الأوضاع الهادئة والسامية على طول الحدوىد 
؟للبنانية - الاسسرائيلية يشكل الاهتمام المركزي لكل من الجان بين. ولهذه الغاية قسان مجموعة عمل 
عسكرية مشتركة مؤلفة حصرا من ضباط ع.سكريين من رتب عالية وخبراء مختصين» سوق تجتصع 
لكي تدرس المشاكل الامنية؛ وتفتش عن حلول مقبولة من الفريقين وتقدم اقتراحات عملية تعكس 
موقف كل من الجانيين لكي تناقش في الجلسة العامة. 


ويمكن أن تعقد مجصوعة العمل هذه اجتماعاتها في منطقة الحدود اللبناتية - الاسرائيلية في طريقة 
مشابهة لمحادثات الناقورة عام 1941 أى في واشنطن بالقرب من قاعة المقاوضات الثنائية كما يتفق 
عليه الجاتبان. 

وتكون مجموعة العمل منبثقة عن الجلسات العامة وتعقد اجتماعاتهاء وتقدم تقاريرها الى الجلسات 
العامة وتعمق وفقا لتعليمات وتوجيهات الوطسات العامة وهكذا فائها ست .عمل تحت اشراف راعبي 
المؤتمرء والمستقدة على أسس وقواعد هذا المؤتمر. 


ب 1937 
تعطيل الس قيى احرج لبتان وسيب هزة سياسية - وستبقى تطالب بقسيام الدولة اكعادلة؛ دولة 
القانون والحرية واللمساوأة. 


/ال شباط 15514 
انتصوت الحرية؛ الحكم ببراءة... 
محكمة المطبوعات تصدر الحكم يعد... 


رابسا 


صحافة الأحري بين الواقم والطموح 


بقلم: د. نبيل الشريف 
رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية 


عند الحديث عن مصطلح صحافة التحريء ينيقي التاكيد على أن هذا التوع من الصسحافة ليس نبت 
شيطاتيا مستقلاً عن النشاط الصسحقي العادي الذي يقوم به الصحفيون, بل هى جسزّء مكمل لهذا 
8 ف عليها الصحقيون في ادائهم واأجباتهم 


التشاط وهى يستتد ألى نقس الأرفسية المهنية 

الصحقية. 

وقد حاول كشيرون تقديم تعويفات مختلفة الصطلح صحاقة التحري, ولكن معام هذه التعريفات 
تلتقي عفد القول أن هذا النوع من الصحافة لا يعدى كوته تطويراً لنفس الادوات والمهارات التي 
يستعملها الصحافي في ادأء عمله اليومي. ولكن الفرق الاأساس بين صحافة التصري والنشاط 
الصحقي اليومي يكمن في ان صحاقة التحري تحتاج الى وقت اطول واستقصاء أوثق وأستعراض 
إشمل للقحصة الاخبارية مدار البحث. كا إن هذا النوع من التشاط الصدفي يحتاج الى خيال أوسع 
والى مقدرة أكبر على معرقة الجوانب المستتوة من موضوع ما. كما تحتاج صحافة التحري إلى مهارة 
خاصسة في تخطي العقبات التي تعترض طريق المسحافي اثناء محاولته الكشف عن ابعاد القصة 
الاخبارية. وتحتأج الى مسير وجلد على تحمل المشاق والمدع وبات التي قد تنشا أكناء اليحث عن 
جوانب القصة الاخبارية وبعد نشرها على أكثلا. 

وما كان النشاط الصمحفي اليومي يتسم في العادة بآنه عيارة عن رد فعل سريع للاحداث وأنه لهاث 
مستمصر وراء القصص الاخبارية الأنية السريعة؛ فان كاتب قصة التحري الصحفية يجب أن تتوقر له 
القدرة على التامل والابداع والعمل الهادىء الصامت والخفي بعيداً عن ضغط مواعيد الاغلاق اليومية 
للصفحات التي تجبر الصحقي احيانا على تقديم القصة الاخبارية بشكل مسطع. سريع. وريما لو 
اتح ليعسض هذه القصص الاخبارية السريه ة اليومية وقت اطول وتحليل اشمل واستقصاء ادق 
لانطبق عليها مسمى صحاقة التحري. 

ومن السمات المميزة لصحاقة التحري انها تكشف ما يحاول المعنيون أو المتورطون اخفاءه. وفي هذا 
الصدد. قان منظمة «صحغبي ومحرري صحافة التحري؟ الامريكية تحدد الاسس الثلاثة التي تقوم 
عليها ص حاقة التحري يقولها إن اول هذه الاسس هو ان تكون قصة التحري الاخبارية مستتدة ألى 
جهد الصحفي وان تكون محصلة لعمله قي البيحث والاستقصاء (ويمعنى آخرء قان قيام مصدر ما 
بتسليم صحفي ملفا جاهزا حول قضية فقساد لا يدخل ضدمن تعريف قصصة التحري الصصفية أذ قد 
يكون لهذا المصدر مصلحة ما في تسريب ذلك الملف). اما الاساس الثاني الذي تقوم عليه صحافة 
التحري فهو إن يكون الموضوع مدار البحث متعلقا يامر يهم القراء او المشاهدين. وآخر هذه الأسس 
التي يشترط توفوها لكي يقطيق على الموضوع الصحفي مسمى قصة التحري هو وجود شخص ما 


أى جهة ما تحاول أخفاء الموضوع بكل افوسائل. 

ومن إهم ما يلفت النظر في هذه الاسس هى التأكيد على استق لاكية جهد الصسحفي في الحصول على 
المعلومة» وان تلقي المعلومات الجاهزة والملفات المعدة سلقاأ لا يدخل ضمن اطار التحري الصحفيء وان 
على الصحفي أن يبذل جهدا خاصا في الاستقصاء والتحري وتحديه اطار الموضوع دون الوقوع 
تحت اي تأثير. 

ولا يكمل تحديد مصطلح صحاقة التصري دون الحديث عن الهدف أى القاية التي يسعى المسماقي 
الى تحقي قها من وراء نشى هذا النوع من النشاط المحفي- فالصحاقي الذي يجممع المعلومات يدقة 
وصير وانأة ويتوثق من هذه المعلومات يجهد لا يكل ثم يقوم بنشرها يشكل دراصاتيكي يقع وقوع 
الصامقة: فانه يهدف من هذا الى خلق وعي في مجتمسعه لوضع حد لخلل مسا أو انهاء نوع من أتواع 
التطاول على حقوق الناس. وبمعنى آخر, الصحافسي الذي يخرج على الناس بقصة اخبارية تكشف - 
مثلا - بالاأسماء وبالأرقام حالة من حالات الفساد في مؤسسة حكومية: فانه يهدف الى أنهاء هذه 
الحالة فورا وذلك عن طريق خلق رأي عام ضاغط يدفع مكل الوسائل المشروعة وضع حد لتلك الحائة 
من حالات الفسات. 

وقد يتحقق هدف آخر غير مباشر من خلال الكشف ائدرأماتيكي المدوي لهذا الفساد وهو أدخال 
الرعب الى قلوب فاسدين آخرين لم قزل انمعالهم طي الكتمان. 

وعندما يقوم صحافي بتقديم الدليل القاطع من خلال قصة تحر الخبارية عمل على اعدادها اسابيع 
طويثة على أن مصدر المياه الذي تشرب منه المدينة ملوث وان الجهات الحكومية تعرف ذلك ولكنها 
تتسش عليه فائه يهدف من وراء ذلك الى احداث تغييس في الواقع من خلال تأليب الراي العام؛ ودقع 
الناس للضغط على ممتليهم في السلطة التشريعية لاثارة الآمر مع المعنيين في السلطة التتقيذية 
وأيقاف ذلك العبث بصحة النأس. 

ولا يضير الصحافي الذي يتخصص في صحاقة التحري أن نقول أن لا هم له سوى الكشف عن 
الأخطاء وجواتب القصور وتسليط الضسوء المبهر على مواطن الخلل يهدق الاصلاح والتقيير وأتهاء 
الاعتداء والتطاولى على حقوق الناس. ولعل هذا هى ما يميز المتخصص في صحاقة التحري عن غيره 
من الصحقيين. فالصحافي غير المتخصص بالتحري يستجيب عادة للاحداث اليومية, يل ان هذه 
الاحداث هي التي تحدد له برنامجه وجدوله الزمنيء امآ العاملون في صحافة التحري فانهم هم الذين 
يحددون جدولهم الزمني وبرنامج عملهم ويتشرون قصتهم الاخبارية عندما يقررون هم إن وقتها قد 
احان وان عتاصرها قد اكتملت. 

وقد اكدت المعطيات التي نشوتها قبل ايام مؤسسة الشفافية العالمية التي تتخذ من برلين مقرا لها 
اهمية صحافة التحري في صيانة حقوق المواطنين. فقد تشرت هذه المؤسسة قائمة باسماء اكثر 
عشرة يلدان تنتشر فيها ظاهرة الفساد, وقائمة اخرى بعقسرة بلدان تتسم باقل انتشار لظاهرة 
القفساد. 

وقد تبين أن هتاك علاقة مباشرة بين وجود الصحافة الحرة وصحاقة التحري من جهة ويين انعدام 
ظاهرة القساد اى محدودية إتتشارها.ء 4البتدان العشرة التي تستشري قيها اكب معدلات القساد هي 
بلدان لا حرية للصحافة فيها. أما البلدان ألتي إنحدمت او قلت فيها ظاهرة القنساد قهي بلدان تزدهر 
فيها حرية الصحافة ويقوم فيها صحفيى التحري بواجياتهم على اكمل وجه. 

أن صحافة التحري تنطلق من قناعة الصحفي بان الصحافة سلطة وابعة بالقعل وأن لها مسؤوئية 
اجتماعية في الدفاع عن حقسوق الناس وكشف التجاوزات والتعديات على هذه الحقوق. فالصحافة 
الحرة المؤّمنة بدورها المهسني والاجتماعي لا تستطيع ان تبقى سلسية ازاء حالات الاعتداء على المال 
العام أى على قوق المواطتين بآي شكل من الاشكال. وهي تقوم بدورها في الكشف عن الخلل 
وتسليط الضوء على التجاوزات يتفويض متعارف عليه ولكته غيى مكتويب بينها ويين التأس. 


وكلما أحس الناس أن الصحافة سلاحهم لكشف الفساد ومواطن الخلل كلما زاك أيمائهم فييها 
وأدراكهم لاهميتها وكلما منحوها المزيد من الدعم لمواصلة دورها الرقابي بعين يقظة تحرس مصائع 
الجمهورء وكلما تخلت الصحاقة عن هذا الدور الرقابي وقنعت بالتفيقٌ في ظلال الحكومات إو أمعنت 
في القهام بوظيفنة البوق الذي يبرر ويزين القرارات الرسمية, كلما اتصرف عنها الناس وضعقف 
أيمانهم يأهميتها بل وكلما تخلوا عنها لتقاتل محاركها مع الحكومات وحدها دون أن يهبوا لنصرتها 
والمقاع عتها. 

وقي الوقت الذي ينيغي التأكيد فيه على أن الصحافة والحكومات ليسوا إعداء طبيعيين بالضرورة 
(كالقط والغار مثلاً) أذ أن لكل منهما -- من الناحية النظرية على الاقل - دورأ يقوم به لخدمة المجتمع 
ومصائح الناسء فان من الضروري القول إيضا أن على الصحافة الحرة أن تحافظ على مسافة بينها 
وبين الحكوسات والا تقترب من الحكومة بالقدر الذي يرك الانطباع بأنها جسهاز من الاجهزة 
الحكومية. 

واذاما سمحت الصحاقة لنفسها بأن تقترب من أية حكومة بالقدر الذي تتشكل لدى الناس القناعة 
بانها مجرد جهاز من أجهزة الحكومة, فأئها تكون بذلك قد فقدت القدرة على ممارسة اهم دور من 
أدوارها الا وهى الدور الرقابي على آداء الأجهزة الرسسية. وهي تفقد بالتالي ثقة القارىء وتضيع 
عليها فرصة القيام بوظائف الكشف والمساءلة. ولا يمكن لصحافة تابعة إى صحاقة ينظر لها الجمهور 
على إنها تايعة أن تقوم بالدور الرقابي الذي يدخل في صلب صحافة التحري. 

ومن الاقوال السائدة التي يطتقها المسؤولون عند حديثهم عن الصحافة هو ان الصحافة والحكومة 
في خندق وأحد. وهذأ كلام جميل الوقع ولكن يراد به باطل. فالصحافة الحرة والحكومة لا يمكن ان 
يكونا في نفس الخندق. فدور الصحافة أن تكون رقيبا على اداء الحكومة نيابة عن الناس. وحتى تقعل 
ذلك فاتها مطائبة بالايقساء على مسافة مقبولة بينها وبين الحكومة لا ان تنام واياها قي مخدع واحده 
فان وأحسدا منهما يرقد في الخندق الخطا.. وعلى الارجح أن الصحافة هي التي تكون قد فعلت ذلك 
وتخلت عن دورها للرقابي وخلدت الى الراحة في دفء الخندق الحكومي! 

ويجب على صحقيي التحري ان يتوقعوا أنهم سيت عرضون نتيجة لجهدهم في كشف التجاوزات 
والاخطاء لحملات من التشهير والتشكيك وتشويه السمعة المهنية. ولا أبالغ اذا قلت أن هذا هو الثمن 
الذي دقعه صحفيو التحري حتى قي المجتمعات الديموقراطية والحرة. 

وتبقى علاقة صحفبي التحري بالحكومة - مع ذلك - علاقة معقدة. ومن غيس السهل تلخيصها في 
صفحة جاهزة ميتسرة. فصحيم ان الصحفي مطالب بالابقاء على مسافة معقولة بينه وبين اكتائيى 
الحكومي ححتى لا يفقد استقلاله وينتهى به الأمر الى هجرد بوق للسلطة التتفيذية: ولكن طبيعة مهنة 
صحفي التحصري تتطلب الاقتراب من المصادر الحكومية بل وعقسد صداقات مع هذه المصادر. إن بدون 
هذا الاقتراب» قسان صحفي التحصري لن يستطيع الحصول على المعلومات والوثائق والارقام المطلوية 
لقصته الاخبارية. 

وبدون الصداقة الحميمة التي تنشا بين صحقي التحري ومصادره الحكومية: فاقه لن يتمكن من 
الامساك يطرف الخيط لموضوع مدو قد يذكره المصعر الحكومي عن طريق السهى. 

ولكن هذا الاقتراب الذي تتطلبه الدواعي المهنية يجب الا يصل الى حد التبعية والالحاق. وهذا هى 
التوازن الذي يجب أن يترك للصحفي نفسه كي يحدده. فهو يقترب من مصادره الوسمية ويخالطهم 
ويجالسهم ويمازحهم دون أن يغيب عن باله أنه انما يفعل ذلك كله خدمة لرسالته الصحفية وأنسجاما؟ 
مع ولاكه لقارئه ومصلحة مجتمعه. 

ومن الضروري الت كيد أن التحري الصحفي هى احد جوانبي نشاط الصحافة الحرة. فاذا كانت 
الصحافة مقيدة او تايعة إلى فاقدة حريتهاء فمن الملبيعي أن تكون غير مؤهلة وعاجزة عن نشر إية 
قماذج من قصص التحري الصصقية. فالحرية هي إحد اهم المسمانات الواجب توفرها لازدهار 


واتتشار صحافة التحريء ومن غير المعقول أن تقوم صصميفة أى محطة تلفان تابعة للحكومة يكشف 
جانب من الممارسات الخاطئة التي تستشري دآخل الجهاز الحكومي. 

ومن هناء فأن المطالبة بتسحرير الصحافة العربية من القيود الرسمية ومن التيعية للحكومات تدخل 
في صميم الدعوة لازدهار صحافة التحري. ومن الضصروري يمكان تحرير المسحافة من الملكية 
الحكومية بالكامل حتى تقوم الصحافة بدورها الذي يتوقعه منها المجتمع في قفضح الفساد 
والمفسدين وتسليط الضوء على التجاوزات التي تلحق الضرر بالصالح العام. 

واذا كنا في الاردن قد قطعنا شوطا لا بآس به على طريق تحرير الصحافة من الملكية المكومية, فاته 
من الخسروري التاكيد على أن الوضمع الامثل للصحافة الاردنية يكمن في تخليصها من الملكية 
الحكومية للاسهم وتعديل قانون المطيوعات والنشر الذي ينص على حق الحكومة قي الاحستفاظ ي- 
/1٠*‏ من اسهمها في المؤسسات الصحفية. فإن بقاء هذه النسبة العالية من الملكية الحكومية للاسهم 
يشكل كابدا امام اتطلاق الصحافة الاردنية نحى]فاق ارحب من إلحرية. كما ان حديث الحكومة عن 
أعادة هيكلة مؤسسة الاذاعة والتلقزيون يعد خطوة في الاتجاه المسميح. 

والأمل كبير في الا تكتفي الدكومة بهذه الخطوة بل تتيعها بخطوات أخرى. قثمة من يقول أن خطوة 
الحكومة قي اعادة هيكة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ليست الا خطوة شكلية. فيدلا من ادارة هذه 
المؤسسة من قبل مدراء معيئين من الحكومة: فان الصيفة الرسمية المطروحة سستؤدي الى تشكيل 
لجان ادارة تهذه المؤسسات معظم أعضسائها سيعينون من قيل الحكومة. ويقول البعض أن الصيخ 
الحكومية نوع من !لتحايل على الواقع !ى استبدال نمط من الهيمنة الحكومية المباشرة بنمط آخر من 
الهيمنة الحكومية عن بعد على هذه الاجهزة. 

وقد نجحت يعض الدول مث المانيا في إيجاد صيغة موفقة لضمان الاشراف المستقل على مؤسسات 
الاذاعة والطفزة العامة بما يعكس التعددية السياسية في المجتمع وييعد شبهة الهيمنة الحكومية. 
فصحيح إن هذه المؤسسات تدان ايضا من قبل لجان ولكن الاطار العام تعضموية هذه اللجان محدد 
من الساطة التشريعية. قلى اقترضنا ان لجنة ادارة التلفزيون مكونة من عشرين شخصا. فان البرلمان 
يحدد الجهات الشعبية والحكومصية والحزبية والنقابية التي يحق لها المشاركة في هذه اللجان. قهو 
يقول أن من بين العشرين مقعدا في عضوية لجنة إدارة التلقسان مثلا يجب أن تذهب خمسة متها 
للاحزاب (حسب حجمها التمشيلي) وخمسة النقايات (يختارها اتحاد النقابات) وخمسة مقاعد 
للحكومة.. وهكذا. ثم يختار العشروئ عضوا من بينهم رثيسا لهذه اللجنة. وقد تكون هذه صورة 
' مثالية في نظر البعضء ولكن الثابت إن الحرية اهم مقومات ازدهار التحري الصحفي في أي مجتمع. 
وفي أطار هذه الحرية فان الضمانة الرئيسية لازدهار التحري الصحفي تكمن في المظلة القانونية 
المتوفدرة للعمل الصحقي. وكلما انطوت القوانين على اظهار روح التسامح تحى الصحاقة: كلما 
انتعشت الحرية الممحفية وازدهرت انماط التحري الصحقي. وكما نعلم؛ فانه لا وجسود لقوانين 
الصحاقة أى المطبوعات في بعفى الدول حيث يوجد في قوانين العقويات ما يكقي لرد الضرر عن 
الافراد اى الجهات الذين تلحق الصحافة يهم ضررا عن قصد وسبق أصرار. 

ولا بد ان يكون المشرعون في هذه الدول قد ادركو! أن الثمن الذي يدفعه المجتمع بالتضييق على 
حرية الصحافة من خلال قوانين قد يتم التعسف في تطبيقها !فدح من الغاء هذه القوانين يالكامل 
وأطلاق العتان للمسحافة للصمل بحرية وكشف التجاوزات والفساد من خلال اشكال التحصري 
الصدحة 


أما في عالمنا العسربي: فلا يمكن ان تنتشر صحافة التحري ويتجذر حضورها في واقعنا الصحفي 
دون إن يحدث تغيير جدري في قواتين الصحافة والمطبوعا تصبح الأولوية في هذه القوانين 
لحماية حق الصحافي في الحصول على المعلومة وتأكيد دون إقابي بدلا مما هى ساق حالياً من 


كثرة المواد الزجرية والردعية في قوانين المطبوعات والصحاقة التي تكبل حرية الصحافي وتجعله 


يفكر الف مرة قيل تناول موضوع قد يخسعه قي مواجهة مسؤولين متنفذين. ققوأنين الملطلبوعات 
والنشر الحالية تضع في راس سكم الأولويات حماية المسؤوئين من الصحاقة. 

والمطئوب أن تتطور هذه القوانين بحصسيث تصيح نقطة ارتكازها حماية الممحفيين وتمكينهم من أداء 
واجبهم خدمة للمجتمع. ويجب أن ينزع من هذه القوانين كل ما يمكن الحكومات إو المسؤولين من 
الاحتماء وراء مواد القدح والتشهير المطاطة, قاعمال الموظف العام وتصرفاته وسلوكه لا تدخل ضمن 
أطار الحماية القانونية تحت ينود مواد القدح والذم والتتشهير» ويجب إن يكون للصحاقي كامل الحق 
في المساءلة عن هذه التصرفات وملاحقتها دون موادة ودون مشافة من لي أمناق بعض مواد 
القواتين الاحقة مكافح الفساد بدلا من ملاحقة الفاسدين المحتملين أو المفترضين. 

كما أن المجتمع نفسه مطالب باظهار قدى اكير من التسامح مع حرية الصحافةء وعدم أظهار ألضيق 
والتبسرم من قيام الصحافة بتسليط الضوء على التجاوزات. بل يجب أن تشكل هيكات وجمعيات 
لمتاصرة حق الصحافة في ملاحقة الفساد والترهل. ولا شك ان يعضى العقبات التي توضع في طريق 
حرية المسحافة يكون مصدرها قي يعض الاحيان السئوك الاجتصساعي. قما يزال السعض في عالمنا 
عاجزين عن التفريق يين المسؤول والموقع الذي يشغله. 

فاذ! ما قآمث صحيفة يكشف فساد مسؤول ما.ء فان اول من يغضب هى بعض افراد عسشيرة هذا 
المسؤول ويقومون في يعض الأحيان يعمارسة الضقوط معاقبة الصحفي والصحيفة على ذلك العمل. 
والمطلوب رفع مستوى الوعي الاجتماعي لدور الصحاقة في حماية المواطنين من خلال مواضيع 
التحري الصحفيء وان تجاح الصحافة في هذا الدور ينطوي على خدمة المجمقع بأسره. 

واخير؟ قان مما يمكن الصحافة من توسيع دائرة التفهم القاتوني والاجتماعي لاهمية صحافة 
التصريي هى التاكيد على الضوابط والمعايير المهنية. فتشس قصة اخبارية مفيركة إى غير دقيقة 
المعلومات يسيء الى حرية الصحافة أكثر من أي شيء آخر ويجعل مهمته ا صعبة في تشر المزيد من 
قصص التحري الالخباري التي تؤدي الى تغيير في الواقع. 

ويجب على الصحافي ألا يشرع في تقصي موضوع ما للخروج يقصة تحر اخبارية قبل التاكد أولاآً 
من صدق المعلومات الآولية ومن أن الطرف الذي زوده بهسذه المعلومات لا مصلحة له في الاساءة 
للجهة اي للشخص اللذين سيكونان محور! لقصة التحري الصحفيء كما ينبغي عليه أن يحرص على 
التوازن في عرض كل وجهات النظرء وان يتأكد من أن ذلك القصة الاخبارية علاقة بمصالم ا!لناس 
وأن هدقه من كشغها هى خدمة الصائح العام بكل تجرد. وأذ! ما توقرت هذه الضوابط الشهنية؛ فان 
الصحفي لا يكون قد قدم قسة تحر اخسبارية متوازنة فقط؛ ولكنه يكون قد وسع ايضا من دائرة 
القبول والتسامع لهذة النمط هن العمل الصحفي على المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية. 


خامسآا 


التحقيق الصحقي 
رشروطه الصلمية للنجاح والثاثير) 


الأستاذ الدكتور نبيل حتدادك 
جامعة اليرموك 
إدبد - الأردن 


محاولك لتتحديد المفهوم: 

على الرغم من أن هذه الورقة لا تتدوخى التصدي لمناقشة مفاهيم اكاديمية هي اقرب أن تكون إلى 
الجاتب التنظيري من موخسوعنا.. فإتنا لا نستطيع أن نتجاهل تقليداً علميا راسهاً درجت عليه معظم 
الأبحاث والدراسات ألا وهى تحديد المفهوم, ذلك أن محاولة كهذه من شانها أن تساعد في تحقيق 
احتراع وحدات هذا المفهوم, وإذا مأ تحقق هذا الاحترامء أنطلاقاً من المفهوم المحدد. فإن هذا من شأنه 
أن يهبىء للدراسة - إي دراسة - انضياطا منهجياً يقود بدوره الى التناول الأعمق, والنتائج المتوخاة. 

ولقد بات من المسفم يه الآن أنسنا ما زلنا نعيش فوضى أصطلاحية ولعل هذه القوضى تأخذ أوسع 
تجلياتها قي العلوم الحديثة نسبيا أى تلك الوافدة مع منجزات العصرء ونشيس بالتحديد هنا إلى علم 
الاتصال ووسائله المخظفة؛ فلقد إرتبطت بهذا العلم عشرات الاصسطلاحات التي ما زالت في حاجة الى 
التعريف الدقيق والتحديد الوافي؛ ويكفي أن نشير هنا إلى أن اصطلاحي الكتابة والتحرير لا يزالان 
في تداخل وغموضء فتدارة نجد بعض المراجع لا يفرق يين عملية الكتابة التقريرية ]0م88 
وعمنية الكتاية الاحترافية 518198/ال وتارة أخرى نجد أن هذه المراجع تتسحدث بخلط وأضح بين 
هتين الضعرميت من الكتابة وبين عملية التحرير ©501818. 

ومن الممكن القول ان الموضموع الذي بين أيدينا الآن لم يسلم من تناول كهذا؛ إذ نلاحظ إن عيداكلطيف 
حمزة؛ وهى من رواد علم الصحافة يعرف التحقيق بأنه عملية تسليط الاضواء على فكرة أى مشكلة أى 
ظاهرة آنية, إيجابية أى سطبية من خلال تناولها بالشرح والتطيل؛ بالاس تعانة يالأهش خاص الذين 
يقعون في دائرقها (المدخل الى فن التصرير الصصقيء؛ ط 955 ص1 4) وواضح أن مثل هذا 
التعريف ينطبق على الاستطلاع أو الريبورتاج الشائع في صحافتنا العرييةء وقد ينطوي هذا التعريفب 
على مفهوم التحقيق الاستقضائي +1601 11/6541908+10/8| ولكن المشكلة إنه يمتد ليشمل غيرم 
من المعالجات الصحفية؛ بل قد يمتد ليشمق الخبن الموسع أو التقرير الإخباري. 

'ويحشد الدكتور محمود آدهم عشرات التعريفات التحقيق المسحفيء ومعظم هذه التعريفات صادر 
عن تجارب شخصية إى ذات طبيعة مهنية؛ فتارة يكون التحقيق الخبر لمهم والطريف الذي لا ينيغي إن 
يمر عليه الناس مرور الكرامء وتارة أخرى هو تقرير بالصور يقوم بأجرائه صحفي محترق بهدف 
كشف جوانب إحدى الشكلات وإثارة إنكياه الدأي السام من حولها. ومن اللاحظ هنا أنه قي هذين 


التعريقين يكمن خلط بين الخبر والستقرير من جهة والتحقصيق من جهة أخرىء فالاهمية والطرافة 
عنصرا جدارة في أي جهد إعلامي خيرا كأن ام تحقيقا أم غير ذلك. كما أنتي لا أرى وجها لازب؟ 
لاشتراط كون التحقيق (بمعناه العلمي) مصوراً إلا من حيث إن الصورة دلميل دامغ على صحة القصة 
أى الواقعة؛ إما آن الصورة لازمة كعنص تيبوغر!في فهدا عنصى تتطلبه كل أشكال الكتاية الإعلامية, 
على أن الإشارة إلى الاحتراف اللمشترط قد تثير مفارقة عجيبة؛ فقد يكون التحقيق الكامل ثمرة عمل 
آحد الهواة ولا علاقة بالسمل الصحفي» ومثال ذلك البقال القلسطيستني الذي اثارته ممارسات جنود 
الاحتلال الإسرأقيلي بحق العمال الفلسطينيين على إحد اللعابر» فما كأن منه إلا آن ترصد بكاميرت» 
(القيديى) لهذه الممارسات وصورها (في أوأئل الشهر الماضي)؛ ثم وزع الفيلم على مسحطات التلفزة 
الإسرائيلية والعالمية» ويبذلك حقق هذا الواطن الفلسطيني ويمجهود عفوي تحقيقا إعلاميا مصورا 
محسققا للشروط العلمية الأساسية للتحقيق الإعلامي الصحيح: وهده الشسروط هي الواقعة غير 
القانونية والجهة التي تحاول إخفاءها ثم الجهد الصحفي المقصودء على أن الأصر على خلاف ذلك 
بالنسية لتصويس حادث اغتيال أسحق رأبين رئيس الوزراء الإسراثيلي قبل ذلك بنصو عام إذتم 
تصوير ذلك الحدث يمحض الصدفة ومن جانب هاوي تصوير أتى ليصور تجمعاً احتفالياً ولم يات 
ليوثق حادث اغتيال سياسياء وقد تكررت هذه الصدفة خلال الشهر الماضي» وعلى نحو مثير كذلك 
حين كان اثنان من المستجمين على شساطيء المحيط الهندي يمسوران المنطقة فكان أن اصطادت 
كاميرتهما للفيديى طائرة اثيوبية منكوبة وهي تهوي ألى مياه المحيط بعد تفاد الوقود منهاء وأثتاء 
عملية اختطافهاء وكان ثمن هذ! الصيد خمسة وستين آلف دولاى دفعته إحدى محطات التلفزة العالمية. 
والمثالان الأخيران ليسا بالتاكيد جهدا تحقيقيا لانتفاء الغاية الصحفية أصلاً. 

ويحشد الدكتور محمود أدهم في كتابه «التحقيق الصحقي» عشرات التعريفات للتحقيق ! 
ويلاحظ الدكتور ادهم -- بحق - أذها كلها لا تفي بالمطلوب ولكنه يقدم في النهاية اتعريقه؛ الخاص 
الذي يقول في الحرف: 

«التحقيق الصحفي المصور هى تغطية تحريرية ممسورة تضسيف مزيدا إلى خبر جديده أي يتفاول 


موضوعا قديما آي مشكلة هامة وتكون اكثر من مجرد قحمة أى تقرير عنه. مقدمة لظواهره. رأبطة بين 
أسيابه القريبة والبعيدة وتتائجه الحالية والمتوقعة. مقدمة كذلك لآراء من يتصلون به عن قرب أى يثق 


القراء في درايتهم بجوهره مع جواز تقديمها لرأي المحصرر تفسه أى وجهة نظر وسيلة النشى. ضاربة 
المشل بوقائع مشابهة في الداخل أو الخارج حديثة أى قديمة. يقوم بها محرى يجمع بين صفات المخير 
الصحفي والباحث. وله دراية باللغة العربية وقدر من الذوق الأديي ومعرقة بلغة اجنبية أو اكشر 
ومعرفة بالتصوير وبالاختزال ويقدم لقرائه بهذه التخطية مادة مفيدة ومشوقة وقد يوجههم بعدها 
الى وجهة معينة كما يقدم لصحيفته أو مجلته زيادة قي عدد النسخ المبيعة (التحقيق الصسحفي, 
ص 54). 

إن التعسريف السابسق ينم ولا شك عن خبرة وتعرس في العمل الصحفي النظري والميداتي؛ ولكن 
الشكلة تكمن في يي فى ِ 

أولاً: طول هذا التعريف؛ فعلى الرغم من أن المؤلف يرر هذا الطول بآنه إنما يهدف إلى تقديم تعريف 
شامل محدى ومقصل ما دام محققاً تفائدة البحث العلمي ومن يقومون بدراسة هذا الفن (ص0؟) فيان 
هذا يتعارضى بسدوره مع ما اتفق عليه أسس تحرير التعريف من ضرورة كونه مجرد تحديد الشيء 
بذكر خواصه المميزة (المعجم الوسيط: ج؟, ط )5١ ١ص ١5/8‏ ومن ثم فإن هناك فرقاً بين التعريف 
وشرح التعريفه لقد ؛كتفى الدكتور أدهم بتقديم شرح التعريف دون أن يقدم التعريف ذفسه. 

ثم إن هذا الشرح ثانياً؛ بعناصره المتعددة يمكن أن ينطبق على أي شكل من اشكال الكتابة المسحفية 
ولا سيما الشبرء بمفهومه العام والتقرير. . 


الشروط الثلاثة: 

تنطوي كلمة تحقيق في اللغتين العربية والإتطايزية (على الأقل) على مستويين» مستوى يتعلق 
با معنى المجردء أو ا لعنى المعسجمي أن شثت. ومستوى آخر اصطلاحي ارتبط بالمسمافة المعحاصرة. 
واتخذ شكلاً بارزا من أشكال المادة التحريرية. ف 

ولعل هذا ناجم عن أن الكلمة العربية ترجمة حرفية للكلمة الإنجليزية (110/6541088105) التي 
تعني «التحقيق». 
وممالا شك فيه ان البون بين مستوبي الكلمة ليس شاسعا. إذ إن حقق الامر؛ أثيته وصدقه, وتحقق 
من الآمر: تاكد لديه, والحقيقة: الشيء الثايت يقيتا. وكل هذه المعاني شروط بديهية قي التحقيق 
الصحفي. الذي يسعى إلى الحقيقة, وينشد الثابت واليقيني تجاه مسألة من المسائل التي تهم الرآي 
العام 

وفي عالم الصحافة نوعان رئيسيان من التحقيق: أولهما ما يمسمى بالتحقيق أو الريبورتاج -©8) 
(©50890, وهى الضري الشائع في صحافتنا العربية والآخر ما يعرف بالتقرير الاستقصائي -15 
نمم 6511081176:©/ وهو نوع عزيز في صحافتناء وقلما ظفر قاركها يقصة من هذا الضمرب 
مكتملة الشروط: وافسحة الاسس. ويمكن تعريف هذا الضرب من «اكتحقيق» بآنه جهد إعلامي 
مقصوه. بالكلمة أى الصورة: أو كليهما معاء يتوخى الكشف عن واقعة إي نشاط غيى قانونيء ثمة 
مصلحة لجهة مافي محاولة طمسه أي إخقاكه. 

أما المفهوم الأولء وهى المفهوم الشاكع في حسماقتنا العربية فهى مقهوم «الريبورتاج» ويطلق عليه 
عندنا أيضا «التحقيق» على أن هذا يظل أقرب إلى مفهوم التقرير منه آلى التحقيق, وسنحاول فيما يلي 
أن نتلمس بعض جوانب المفهوم المجرد للتحقيق الصحفي.ء ثم الفهوم الشاذع للتحقيق الصحفي فقي 
صحاف تنا العربية. ونعرض بعض ذلك لمفهوم الجملة الصحفية وللفرق بينهما الأجناس الصحفية 
الأخرى وبخاصة التحقيق. 

إن أول ما يقترضه التحقيق الصحفي (الاستقصائي) هو وجود واقعة, ممارسة: أى عمل غير شرعي 
من كثيسن من الوجوهء عمل يتعارض مع مصلحة المجتمع؛ آى, في الأقل لا تقبله أغليية الناس على أنه 
ممارسة مسموح بها. من ثم يتبغي الكشف عنه من جانب الصحافة لآن ذلك واجبهاء إذ إن إحدئي 
وظائق الصحافة المحافظة على حقوق المواطنين» والدفاع عن مصالحهم وحمايتها. ومن ثم فإن 
الكشف عن أي ممارسات متحرفة مسؤولية وطنية على الصحافة. 

وثاني شروط التحقيق الاستقصائي: وجود جهة ما لها مصلحة في بقاء هذه الممارسة المحرفة طي 
الكتمأن» بل تقاوم أي محاوئة قي سبيل الكشف عتها لآن الكشف عن الواقعة سيؤدي ولا شك إلى 
تقديم المسؤولين عن الانحصراف الى العدالة: وبدا تكرس الصحافة نفسها سلطة رابمة حقا قي 
المجتمع. من خلال حراستها مصالح أبتائه وقضح كل من يهدد حقوقهم. فعلى سبيل المثال وفي 
قصة إخبارية في إحدى الصحف العربية يمكن أن تكون نواة لتحقيق صحفي متكامل نجد أن هتاك 
اجهة ما قد أنشآت إريعة مصانع للنسيج والملابس الجاهزة في إحدى المحافظات» ويعد إنشاء 
المصائع واستيراد معداتها من الخارج صدر قرار آخر من الجهة نقسها بإلغاء المشروع ونقله إلى 
محافظة أخرى, مما تسبب في تيديد الملايين عثى الدولة وضيساع أربع سنوات من الجهد. وتطرجح 
الصسحيفة (في العنوان) هذا السقال الذي يشير بطرف خفي إلى جهة م1 -- لا يفصح تماما عنها - لها 
مصلحة في عملية نقل المشروع ولهاء وبالتاكيد مصلحة في بقاء الدوافع الحقيقية لنقل الشروع حلي 
المكتمان وذلك حين تقول: "من المسوّول عن .......؟2. 

كما أن القصسة نفسها ثمرة جهد صحفي و«تحقيق؛ ميداني قسام به متدوبء وهذا هى الشرط الثالث 
والآخير الذي يكتمل به التحقيق الصحفي وهو بعبارة أخرى: عمل صحفي منظمء بمعنى أنه لا يد من 


قوافر القصد والمجهود المسحفي وراء مأ ينشرء إضافة إلى الشرطين المفسار إليهماء حتى يصبح 
تحقيقا بالمعنى العلمي. 

وان أسطع مال للتحقيق الصحفي بهذا المفهوم في صحافنا العريية يتجلى بما قام به إحسسان 
عبدالقدوس في مطلع الخمسينات من جهد صحفي مستمين أسفر عن الكشف عما عرف بقكسية 
الأسلحة الفاسدة التي زود بها الجيش المصري إبان الحرب العربية الإسراخيلية الأولى سنة 4 1514, 


ووثر غيت: 

ولعل المشال الكلاسيكي التكامل والناصع للتحقيق الصحتي هو ما قام به يسوب ودوارد وكارل 
ييرنشتان في جريدة الواشنطن بوست من جهد صحقي أدى إلى كشف عن ممارسات الرئيس 
الأميركي الأسسبق ريتشارد نيكسون مما أدى إلى استقالته سنة ١617/4‏ يسيب ما عرقف بافسضيحة 
وماثر غيت». 

فقي هذا الجهد الصحفي اجتمعت وتضافرت, العناصر الثلاثة المشار إليها آنفا للتحقيق الصحفي. 
وفي المقسابل» اشتهر في وقت مسا في السبعينات, قضية (أوراق البنتاغون؟ إذ نشرت صحف 
النييويورك تايمزنء واشنطن بوستء وبوسطن غلوبء بعض الوثائق التي عدتها الحكومة الأمريكية قي 
غاية السرية؛ ما حدا بها [لى التوجه إلى المحكمة لمقاضاة تلك الصحف. هنا يتوافر شرطان للتحقيق: 
الممارسة إى الواقعة التي يهم الرآي العام معرفتهاء إذ إن شخصاً ما "سرب» وثائق معنية وهى موظف 
حكومي سابقء اعتقد حقا أن «أوراق البنتاغون؛ هذه أمسر ينبغي أن ينشر وأن يطلع عليه التاس؛ ثم 
هناك. كشرط ثان جهة ماء تحاول إخفاء الواقعة؛ أى ترى أن من مصلحتها بقاءها طي الكتمان. لكن 
الجهد الصحقي وهو الشرط الأساسي الثالث لا يتوافس هناء إن قدم الأوراق جاهزة إلى المسحف 
الثلاث - موظف حكومي كما سلف لم يكن في ذلك أي جهد صحفي مخطط أى مدروس. وقد سبقت. 
الإشارة إلى أن توافى الشروط الثلاثة في التحقيق الصحقي أمر عزيز المناق في ضحافتتا العربية, 
وآن دآبث يعس مسحق المعارضة في عدد قليل من الدول العربية على تقسديم بعض الموضموعات 
الصحفية بطريقة تقترب من طريقة التحقيق الصمحفي يمعتاه السابق. 

وهكذا فإن التطبيق السائد للتحقيق في صحافتنا العربية لا يلتزم بدقة بالشروط الثلاثة. بمعنى آخر 
قان صحاف تنا تطاق كلمة تحقيقات على جهود قد لا بالضرورة عن ممارسة غير مشروعة, 
كآن يكون «التحقيق» حول إنجاز ماء أو - ريما - لم يكن «التحقيق؛ ثمرة جهد صحفي منظم ومقصود 
ونيا مجرد تلخيص وتحليل لتقريو يتم حول تؤايد حوادث الطرق مكلاً أى حول خطر العمالة الواقدة 
أي قير ذلك. 

مما سيق نفهم أن ما تتظر إليه صحافتنا العربية» وكذلك كثير من المراجع التي تناولت الموضوع, 
على أنه «تحقيق صحفي» قد لا يلبي الشروط جميعهاء ربما كان أقرب إلى التقرير الصحفي. 

من هذا المنطلق تتحدث المراجع العربية (كتب الممامصي بالذات) عن شروط نجاح التحقيقء واعتقد 
أن ل مناص أمامتا من الأخذ ببعض هذه المقاهيم مادامت تدور حول نماذج تطبيقية سائدة (ولا 
تتعامل مع مسجرد فرضيا ية) تذبع قوتها وتستمد استقرارها من واقع موضسوعي وتطبيق 
ينجاح تحقيق - يناء على ذلك -- ومن شروط نجاحه اختيار فكرته مما يشغل أذهان الجصسهور لآن 
نجاح التحقيق الصحفي يتوقف على مدى تجاوب الرأي مع موضوع التحقيق؛ ومعنى هذا أن فكرة 
التحقيق يجب آن تنبع من أعمدة الأخبار أى من أخيار لم تتشر بعد, ويعلم المسحفي أن تشرها يثير 
القراء. 

وهكذا فإن عنصر التوقيت عامل أساسي في اختيار فكرة أى موضوع التحقيق. فالتحقيق عن نظم 
الامتهانات آو أوضاعها يكون ناجدا لو نشر قبل أو في أثناء الامتحاتات. ولكن ليس يعد انتسهاء 
الامتحانات بفترة طويلة. والتحقيق الذي يتناول موضوع تسويق سلعة زراعية يحكم عليه بالإخفاق 


لو أن موسم السلعة في إنتهي. وكذ! فإن التحقيق السياسي الصحفي الحي هى الذي يكتب خلال 
الفترة السياسية المتعلقة يه والتي يعيش فيها الناس ولا حديث أهم إلا هذا الموضوع السياسي. 

وثمة عامل آخر مهم (كم! يرى الحمامصي) هو أن يصل كاتب التحقيقء أو «التصقيق» إلى حلول 
عملية في نهاية تحقيقه يعرضها كعلاج لما تثأوله بالبحث في تحقيقه الصحفي. ذلك لأن هذه الحلول 
سترفع المقال من مجرد سرد البيانات الى مستوى البحث الذي ينتهي إلى حول عمدروسة ومستقاة 
من الذين يحرفسون. ولكن ليس تحت يدهم سلطان التتقيذ. فالمحقق الصحغفي هنا يساعد اللسؤول 
ويوحي إلى القارىء أنه أمام وضع معين حلوله ممكنة وعملية. 

ويمكن أن نضيف إلى ما سبقء كعامل من عوامل نجاح التحقيق, شرط التوازن: وهو شرط عام 
يشمل جميع أجناس المادة الإخبارية؛ ولا يتفصل عن شرط الموض وعية الذي به تتمايز مادة الخبر عن 
مادة الراى, 

والتوازن في معناه الأولي يفترض إتاحة المجال أمام أكثر من وجهة نظر متعمارضة لكي تعرض 
نفسها أو تعرض الموقف الذي تستند إليه. ومعنى متعارضة يخاف بالتأكيد عن معنى متعددة بمعنى 
أن التعارض يعني الاختلاف, في حين لا ينطوي معتى التعدد - بالضرورة - على عنصر الاختلاف 

ولتوضيح معنى التوازن نسوق المثال الآتي: (س) صحقي يقوم بإعداد تحقيق حول قصور خدمات 
البلدية في منطقة ماء وبالتحديد خدمات النظاقة (س) أخذ وجهة نظر الواطن (ص) اللتذمرة من سوءع 
مستوى هذه الخدسات, ثم أخذ وجهة نسظر (ع): وهي مماثلة لوجهة نظر (ص)ء أنهما وجهتا نظر 
متعددتان لكثه ما ليستا متعارضتين. لتحقيق مبدأ التوازن على (ص) (المحرر) آن يتذكر أن مجرد 
نشرآراء (ص) ى (ع) يسيء إلى وجهة ناظر آخرى» إلى طرف آخسر وهو المسؤول عن أداء خدمات 
النظافة قي الملدية. إن ربما لدى هذا المسؤول ما يوضع المسألة. وما ببرىء البلدية من تهمة الأهمال, 
كآن تكون النطقة مكلاً خارج حدود تنظيم المدينة. وما أكثر التداخل في مناطق حدود البلديات, بحيث 
لا بقع الثوم على السؤولين عن أداء خدمات التظافة في البلدية وإنما على جهة أخرى. لكن القارى: قد 
لا يدرك ذلك إلا إذا تم ليضاحه له بصورة مسباشرة وفورية: وإلا فسيقع ضسرر على مسؤول النظافة, 
مما يمكته من مقاضاة الجريدة بتهمة القذف أو التشهير أو الاتهأم غير الممحيح بعدم قياعه 
بمسؤولياته. 

وثمة مقدوم آخر من مقومات التحقيق التاجح وهو «التتاسب؛ ويعنى يه تقدير الحجم المناسب لكل 
جزء من الأجزاء الثلاثة التي يتالف منها التحقسيق وهي المقتتح وعرض الموضوع والققلة. إذ إن المفتتح 
كالمقدمة لا ينبسقي أن يجاوز طوله طول مقدمة الموضموع أو التصدير العام للموضوع؛ أو أن شتت - 
مدخكله. 

والمفتتح عادة زاوية ينج من خلالها كاتب التحقيق إلى عرض حجزئيات موضوعه. ولثن اتفقت نسية 
حجم مفتتع التحقيق مع نسبة حجم مقدمة الخبر العادي فقد لا تتفق بالضرورة وظيفة المفتتح 
ووظيقة المقدمة الإخبارية. إن للمقدمة -- في الخبر العادي القائم على طريقة الهرم المقلوب - وظيفتين 
ن: تقديم جور للخبر؛ ودقع القارىء إلى مواصلة قراءة ما بعد المقدمة. لكن مقدمة التحقيق 
تقنع - في معظم الأحيان - بالوظيفة الثانية. والمسالة يبساطة. أن التحقيق لا يتعامل دائماً مع حالات 
ساخنة (زمفيا) ومن ثم فقد لا تكون الخسرورة ماسة لوضع «أحدث؛ أ «آهم؛ ما في القصة في 
المقدمة, وإنما المهم أن يقود المقتتح القارىء إلى إجزاء التحقيق الأاخرى. وغالب! ما يتم ذلك من خلال 
زاوية معينة في الموضوع. 

ومن المنطقيء بناء على ما سبقء أن يحتل حجم الجزء التالي للصفتتحء أي متن التحقيقء القسم الأكير 
من الموضوع كاملاً. إن بعد أن يتاكد الكاتب أن المفتتم من شانه أن يدقع القارىء إلى مواصلة القراءة 
يبد؟ بعرض ج_زثيات الموضوع, من لقاءات أى دعاأوى. أى شروحات أو غير ذلك. وهذه الآمور تحتل 
حجما أكبر يكثير من المقتتح الذي قد لا يتعدى أن يكون زاوية تقود إلى أحد تلك الآأمور. 


وهكذا! الشآن في القفلة: أو الخاتمة كما يسميها البعضء إذ من غير المعقول ولا المقبول أن يكون 
حجمها مساويا لحجم متن ا موضوع: بل إن حجم القفلة ينيغي آلا يجاوز حمم المقنتم» وأحيانا تكون 
فقرة صغيرة وربما جملة واحدة إن اتسعت بشروط القفلة الناجحة عن قوة التأثير. 

ومقوم آخر للتحقيق الصحقي هو (كفاية المأدة2 أى وفرتها مما يتيح لكاتب حرية كدبيرة في العزل 
والاخقيارء عزل مالا يراه ضروريا للتضمين, واختيار ما يرى آنه ضروري للتحقيق. 

إن تعامل الصحفي مع الحقائق الناقصة قد يؤدي إلى تحقيق شيء يقتقر الى الدقة وا لوخسوعية 
والتوازن معا. ولعل المكالى الذي ؛وردتاه عن أوضاع خدمات النظافة يوضح المسالة هذا كذلك, إذ إن 
إسقاط وجهة نظر الجهة المسؤولة من التحقيق يعني - بالإضافة إلى فقدان التوازن - أن التحقيق 
متحيز ضد مسؤولي النظافة. لآنه تعامل مع وجهة نر واحدة؛ وهى ما يفقد التحقيق موضوعيته, 
ولقد ذكرنا آنفاً أن تحقيقا ما حول هذا الدحقيق المستتد إلى وجهة نظر أحادية قد يسضر عن تكشف 
حقائق مغايرة لما ورد» مما ينفي عن هذا التحصقيق سعة الدقة, وهي السمة الأساس في كل كستابة 
إعلامية. 

آضف إلى ما سبق إن قارىء التسحقيق في أيامذا هذه ئيس قارثاً جاهلاً. لآ سيما وتحن تعيش عصر 
ثودة المعلومسات من تنافس رهيب بين وسائل الإعلام على تقديم اللعلومات؛ وعلى لأوقي؛ صورة 
ممكنة للحدث والقضية وآككرها إقناء) للقراء. 

كما آن اللعلومات الكافية ينيغي أن تكون أيهداً جديدة بحصيث يشعر القارىم أنها تضيف شيئا ما إلى 
معلوماته وتجعله قادر] على تصور المشكلة آى الحدثء بل قادر؟ أيضاً على تكوين فكرة جلسية عن 
الموضوع, مما يمكنه في الذهاية من اتخاذ موقف يطمئن إليهء مسوقف قائم على معلومات كافيةء وعلى 
أسس موضصوعية قي عرض قضايا التحقيق. 


أسلوب كتابة التحقيق الصحفي: 

ممالا شك أن التصقيق الصحفي يتطلب أسلوباً في الآداء يختلف عن اسلوب الخيرء لكنه, مع هذا 
يظل اسلوبا صحفيا تتجمع فيه خصائص اسلوب لغة الصحاففة بعامة من لغة مضغوطة ودقة 
موضوصية وتشويق وما إلى ذلك. لكن أسلوب التحصقيق يتطلب - إضافة إلى ما سبق -- آمورا أخرى 
نشير قيما يلي إلى أهمهاء 

أول هذه الأمور ما ينبغي أن تلفت إليه النطر من أن اللغة !الضغوطة لا تعني الممم الصغير 
للموضوعء؛ بل حذقف ما ليس ضروريا من العبارات همأ يعني بعيارة الخرى تجذب الحشو والتكرار. 
هذا مع العلم بآن التحسقيق يستقمي ويناقش ويفسر.ء كل ذلك بأداء لغوي مخسغوط دون أطتاب لا 
معنى له ولكن دون اختصار مخل كذلك. 

وبما إن أسلوب التحقيق هى أسلوب صحفيء فلا يدآن تتسم لغ ة التحقيق بالوضوح. وهنا تكمن 
المعادلة التي تحتل فيها لغة الصحافة موضعها بين أساليب التعبير المالوفة, إن لغة الصحافة, كما هو 
معروف. لغة وسط بين آساليب التعبير الاخرى. إنها اللعة التي يقهمها كل من يقرأون ولا نقول غالبية 
كل الناس بحسبء وجمهور الصحيقة اليومية العادية جمهور متنوع الثقافة, ومتتوع درجة التحصيل 
العلمي؛ من هتا الحرص على اللغة الوسط - إن صع القول -- تلك اللغة التي تبتعد عن لغة الاختصاص 
العلمي, هذا أيضا فإن التحقيق يتعامل مع موضسوع علميء تود فيه المصطلحات واضحة أى مشروحة؛ 
إذ لسنا كلنا آطباء حتى ذفهم المصطلحات الطبية, وهكذا. ومن تاحية آخرى فان لغة التحقيق تتعالى 
على الإسفاقء وتنب التعبيرات السوقية, إنها - كما ذكرئا آنقاً - لقة وسط. 

ولغة الصحافة تسم باكتشويقء ومن هنا لا بدآن يحشد الكاتب كل ما يمكن له أن يحشد من 
العناصر التي تجعل القارىء يقبل على موضوعه, قيقرأه من بدايته إلى نهايته» ولعل الوضوح عنص 
مهم من هذه العنامسى» وكذا العبارات الموجزة آو ما يمكن أن يعبر عنه بالأسلوب التليق_رافي. كذلك 


لها 


تماسك الموضوع وتضافر جزتياته بحيث تفضي الأفكار إلى بحضها اليعض لا يشويها التفكك. كل 
هذا من شأنه أن يزيد من قابلية القارىء على «التهام» الموضوع. 

ويتطلب التحقيق اسلويا في المعالجة يختلف عن إسلوب الخبر والتقرير ذلك الاسلوب الذي يقوم 
على الألفاظ البسيطة والتعبيرات السهلة؛ في حين ترقى لغة التحقيق - في كثير من النماذج - إلى 
مستوى لغة البدوث والدراسات مما يتطلب معه الرجوع إلى الدراسات المساتدة. 

ويقوم التحقيق أيضاً على المتابعة, قريما لا يكفي موضوع واحد لاستكمال أيعاد مشكلة ما بشكل 
جليء بل احتاج اختفاء السلعة إلى عدة تحقيقات من عدد كبير من الزواياء ويفترض هذا بطبيعة الحال 
مجهودآ غير فردي. 

وفي اعتقادي أنه لا توجد طريقة ثابتة لكتابة التحصقيق الصحفيء إذ ليس كافيا أن نقو أن كتاية 
التحقيق تستند إلى ؟سلوب الهرم القاكم. على العكس من كتاية الخير المستندة إلى الهرم المقلوب. لكتذا 
نستطيع القول باملمئنان إن التحقيق يتألف من ثلاثة أقسام هي المقدمة والجسم والخاتمة. 

فالمقدحة قد تنطلق من بداية الحصدثء وتسمى حينئذ بالمقدمة الواقعية ومهمتها أن تقود القثريء إلى 


وقائع ا موضوع. 
آما الجسم فيقوم على العرض. والأفضل أن يكون العرضس متسلسلاً يستكمل فيسه بسط وقائع 
الموضوع. 
أما الختام ققد لا يقل أهمية عن المقدمة؛ ويكون عادة فكرة عامة شاملة عما أرادم كاتب التحقيق. 
مصادر التحقيق: 


تكاد جميع المراجع التي تناولت هذه الناحية تجمع على أن فكرة التحقيق الناجح لا بد أن تكون 
مسعتوفاة مما له اتصال بمياة الناس وياهتماماتهم. والافضل بهمومهم ومعاناتهم اليومية. إن افضل 
التحقيقات في أيامنا هذه وأكثرها نيلاً لعناية القراء وإقبائهم عليها هي تلك التي تدور حول الخدمات 
مثل المياه والكهرباء والمجاري واللواصلات والاتصالات والإسكان والتموينء اى تلك إلتي تتذاول 
جوائب إنسانية مؤثرة 

ويورد جلال الحمامصي ثلائة مسارب اساسية يستطيع الصحفي المبتدىء ولوجها لاختيار فكرة 
يني عليها تحقيقا ناجحاء هذه المسارب هي: 

١‏ -الملاحظة والمشاهدة. 

+ - الخيرة والتجرية. 

-المواد اللكتوبة والمطبوعة, وربما أضفنا إليها المواد المذاعة كذلك, قبالخسية للمسري الأول هناك - 
على سبسيل المثال - المصاس المحليةء كان يهتم صسصفي ما بلحبسة أ أي تقليد شسبي في طريقه إلى 
الاتدثار فيبني عليه تحقيقه. وهناك أيضا الشخصيات المهصة أو التي توشك أن تكون مهمة؛ إذ يمكن 
أن تكون مصدر! غنياً لا يسمى «تحقيق الشخصية». 

والجديد والغريب مصدران مهمان في اختيار الأنباء, لكنهم آيضياً مصدران رئيسان في الحتيار 
قكرة التحقيقء كذلك المؤتمرات العلمية: ونشاط ال مؤسسات والمهن التجارية؛ كذلك الحياة في الريف, 
والإسكان والمرافق العامة: وهناك المشكلات العاتلية, والرحلات وإنشطة الترويس, كل هذه الجوانب - 
كما أشرنا -- يمكن أن تمد الصحفي بمعين لا ينضب من الأفكار التي تبتى عليها التحقيقات الصحفية. 

والمسرب الأساسي الثائي هو المصادر القائمة على الخيرة والتجرية: ويحددها الحمامصي بثلاثة 

: خبرات الكاتب الشخصية وأاحاسيسه؛ وهناك أصحاب الخيرات الذين على الصحفي أن يسعى 

إليهم ليعيش تجاربهم ويستمد مذها ما يمكن أن يفسيد به ويدعم موضوعه. أما المصدر الثالث فهو 
حركة الكاتب واتصالاته بالناس العاديين. أحاديث الكاتب معهم تمده بالافكار, وتفتع أمامه آفاقا 
واتجاهات جديدة في موضوعات قد تصلح مستقبلاً كتحقيقات. 


والمسرب الثالث هو اللوضوعات القائمة على التقاريرء لا سيما تلك التي تعدها الوزارات المختلقة 
وتتضمن أنياء مهمةء بل قل نتائج لها دلالتها وتأثيراتها على المجتمع بعامة. مثال ذلك تقرير عن 
ازدياد حالات الوفاة التاجمة عن حوادث الطرقء أى تقرير عن تراجع أسعار سلعة ماء أو تقرير عن 
تاشي الرشوة في بعض الأجهزة: إن مثل هذه التقارير يمكن أن تتحصول إلى تحقيقات صحفية ناجحة 
إن و.جدت المحرر الجيد صاحب الا سلوب المتميز. 

ولا نظن أن ايراد المزيد من الامثلة يفني اللوضوع بأكثر مما وردء فجسينا القول إن اي قضية يمكن 
أن تتهول إلى تحقيق ما دامت ذات علاقة بالناسء وحياتهم, لا سيم همومهم. 
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بقي أن نثمير إلى مفهوم الحمئة الصحفية والفروق بيذها وبين التحقيق. إذ كثيرا ما يختلط المقهومان 

وينظر إلى التحقيقات الساخنة على أنها حملات صحفية في حين أن الأمر قد يكون على خلاف ذلك 


وقيما يلي بيان ذلك: 

ليست الحملة المسسفية جنسا قاشسا في ذاته شانها شان التمقيق أى الحديث أى إلى ذلك مل هي قن 
استخدام الأجناس الصحقية من أجل إنجاز هدف ما. فالحملة إذن تستسخدم السيرء والمقال. 
والتحقيق... الخ. 


إتها (كما يرى فاروق أبى زيد) فن توظيفي إذن يقوم على عدد من العناصر: الموضوع, كأن يكون 
مشكلة تهم الراي العام آى هدفا يتسم بالوضوح والتحديد من البداية حتى النهاية؛ ثم جمهور متفاعل 
متحمس للقضبية وآهدافها. وللحملة عوامل تجاح ابرزها الإعداد الجيد السبقء والمتابعة المستمرة لكل 
جزكيتهاء ثم إقساح الصدر للرأي الآخى وهو ما يكسي الصحيفقة صاحية الحملة احترام القراء 
وإترانهم يمواختوعيتوا . وينبغي على الصحيفة تجنيد إمكاتاتها ؟ى أبرز محرريها في سييل إتجاح 

ثم أخيراً عدم التسرع قي إصدار الأحكام - لا سيما الإدانات -- قبل الحصول على المعلومات 

العافية. بالادثة القااسة ار 0 بصورة لا لبس فيها دور الممحيفة كحارس لمصالح المواطتين 
متريص ذكل ما من شأنه النيل من حقوقهم. 

وقد قسدمت الصحافة المحلية في الاردن نماتج جيدة للحملات الصحقية: لكن الملاحظ إن هذه 
الحملات لم تكن نتاج مجهود صحفي جمعي؛ سل كانتت - في أكثرها -- جهوي) فردية أعتمدت جنسا 
يكاد يكون واحداً من أجناس الكت ابة الصحقية وهو المقال العموديء وحسيتا أن نشير إلى الحملات 
الصحقية التي تسببت فيها أعمدة مسحقية بحسي ومن هذه الحملات خلال 1947 فقط: ما عرف 
بقضية البيض الفاسد, وقضية الؤسسات التعليمية الخاصة:؛ وقضية تعيين المتزوجات في وزارة 
الدربية ثم ما عرف بقضيءة «امتيازات المغربين» وقيس هذا مما اثآره بعض الكتساب التابهين في 
الصمحاقة المحلية في الأردن: وكان حقاء فى حينه؛ حديث المجتمعات في كل ركن في اليلاد. وفي 
مطلع التسعينات فجر وزير الصحة الأردني الدكتوى عبدالرحيم ملحس من خلال تصريحات أدلى بها 
لإحدى الصحف الأردنية الأسبوعية قضية كيرى حول واقع الغذاء والدواء اللستورد في الأردنء مما 
آثار حملات صحفية متتابعة كانت تتائجها إيجابية على سلامة المجتمع الأردني؛ إذ فتحت هذه 
الحملات الأذهان إلى واقع كان في حاجة إلى معالجات جذرية مما آدى إلى وضع كثير من الضوايط 
الغنية والقانونية التي تحكم استيراد الأدوية والاطعمة. 

ويجمل الحامصي ثلاثة قروق بين التحقيق والحملة الصحفية؛ يمكن إيجازها يما يلي: 

الفرق الاول: أن التحقيق الصحفي يولد كاصلاً؛ قد يتتامى لكي يتحول إلى حملة» لكنه قد يكتذي 
بذاته. وقد يظلل مجهود) مغرداء في مين تتدضافر في الحملة الصحقية جهود متعددة تشترك فيها 
أقلام الكتاب الذين يحاولون أن يشركواأ الرأي العأم في الموضوع يما ييسدي أفراده من آراء في هذا 
الأمن, 


والفرق الشاتي: فرق اسلوبيء إن التدقيق المسحفي قي كثير من الحالات يحتاج إلى استعمال 


الاسلوب الذي يرتفع به الى مرتية البحث والدراسة. وقد يتطلب تسلسل التحقيق الرجوع إلى المراجع 
التي تساعد على تجاحه وإبران جسامة الأخطاء موضع «التصقيق». أما أساليب الحملات المسحفية 
فإنها تعتمد على قوة اللفظ وحسن العبارة والحجة في إبراز نواحي الضعف. ٠‏ فالامر يحتاج إلى براعة 
خاصة وقدرة على التعسمق في قهم الأمر الذي تدور حوله الحملات الصحفية: وقوة الإقتاع بوجاهة 
الحجج التي يقدمها الكا: 5-7 

أما القرق الكثالثه - فيتعلق بالخطة التي يرسمها الكاتب انفسه فالت مقيق يتطلب وضع خطة متكاملة 
مع ضممان تواقر أكبر عدد ممكن من الصادر التي تسمح بآن يستوقي التحقيق جوانيه. والصمحف هنا 
كممثل الادعاء لا يستطيع أن يقدم القضية الى المحكمة قبل أن يستكمل كل التقاط ويجعلها "صالحة 
للنظر» والأمر نفسه - إجمالاً - يتعلق بالحملات, ولكن مع قوإرق: إن صاحب الحملة عليه أن يتعمق 
في دراسة كل الاحتمالات التي قد تتولد عن هذه المملة, وقد يضطر في بعض الحالات الى قطع 
السلسلة الكاملة ليرد على بعض البيانات أى يصحح بعض المعاومات, ثم يمضي يعد ذلك في حملت . 
على أن التحقيق والحملة المسحفية يشتركان في سمة مهمة وهي أن كليهما يتطلب قدرأ متقاوتاً من 
المتابعة. والكتابة فيهما :: تفتح ابوايا واسعة لكنقاش والأخذ والره 

ول فمستطيع أن متام هذه المشحمة 5 في التحسيق الصصفي دون أن نشسير إلى أهمية العناصى 
الإيضاحية الصاحية له إذ إن التحقيق يقط اب اكثر من غير دور مصاصبة على قدر كبير مخ 
الوضوح والدلالة, كما يتطلب - أحياذاً - رسومات وخرائط تفسيرية, كما تنيغي العتاية يعنواتات 
التحقيق الرئيسية والفرعية بحيث تشد انتياه القارىء وتدفعه إلى مواصلة قراءة اللوضوع حتى 
نهايته. ولا بد أن نشير أيضاً إلى أن أسلوب إخراج التصقيق يساعد في إتجاحه وريما كان للتغآير في 
استخدام الوان وأحجام الحروف والعنوآنات الفرعية دوى مهم في الصورة العامة التي يتخذما شكل 
التحقيق. 
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